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م آلفات ز بدأ' 
7 منشيء الملال د صصص 
اريخ تيس العديك » من الفتح الاسلاي إلى هذه الأيام م ملمخصر 
وهو جزان تعر ارخ قبه ماده رمم عاديع خارطات شه ٠ه‏ غرعًا < . 

رم) « تاريخ الاسونية العام » من اوّل نثأا إلى هذه الايام عن ٠م‏ غرقاً واجرة 
البوسطة غرشان 

(م) « اتاريخ العام » الحزة الاول يتضمن تاريخ ممالك اسيا وافريقيا وخصوصاً مس 
عله م غروش صا واجرة البوسطة عرش واحد 

(.:) «القلسفة اللغوية » فييا بحث تحليلي عن الفاظ اللغة المرية كنبا ٠‏ غروش واجرة 
البوسمة فرش واحد 1 









)22 « جترائية مصر» ( طبعة ثائية ) 7 تتضين حترافية المدير بأت والحافقات وخصوسا 


القاهرة كنبا وحدها ‏ غروش ومع الخارطة » 

(5) «اسير المبدية » رواية تاربيخية غراءية تتضمن حوادث عرالي والبدي وحادقة مئة 
٠‏ في دمشقاء كنبا ٠١‏ غروش صاغ واجرة البر بد غرشان 

() «المملوك (لشارد » ١‏ طبعة ثّنية ) رواية تاريخية ادية تتضمن حوادث مصر و-وريا في 
زمن الخفور له محمد على باشا والامبر بشيرالشهالي تنها م غروش واجرة البوسطة غرش ونصف 

() « استداد الماليك » رواية تاريشية تنتضمن حوادث أخ القرن الماضي ثنها + 
غروسش وإاجرة البوسطة غرسش واحد 

(5) « جهاد المحبين » رواية ادبية غراية كنبا 5 غروش صاغ واجرة البوسطةغرشونصف 

)1١(‏ « رد رثان » على اتقاد تاريخ مص الحديت له غرش واحد 

(9:) « الستة الاولى من الحلال » مجلدة تجليد! حسنًا وموسومة عاوالذهب ثُنها 5ه 
غرشأ واجرة البوسطة » غروش صاغ 

١١‏ ) «الستة اثائية من الحلال » ملدة تمليدً! خسنا ومووسوهة عأء الذهمب نبأ على غرشا 
وآحرة الوسطة ٠‏ غروش 

روط ) « منص تاريم اورم » ( تحت الطبع ) 

رليات الملال 

([1:1) م استراتوكق « (تأليف صموثيل افتدي بنى )وى الروابة الاول من روايات الحلال 

غر + #حصلتتارينية حوادتها فزمن خلفاءالاسكتدر الكدوفيتها خسةغر وس واجرة البوسطة غرش 

(0 (لصوص قيد فيتبسيا) هي الرواية الثانية من روابات الحلال تمر يب ادارة الحلال . الخزء 
إلاول تن اللمينة خمية غروش واجرة الدوسطة عرش 

تدب هذه إلكتب من ادارة الحلال في القاهرة ومن وكلاء الملال في الجهات وين ارسل 
متها مع اجرة البريد ولو طوادع بوسطة ترسل اليه حالاً 2 








هذ هي الرواية الثانية من روايات الحلال وهي رواية تاريخية 
ادبية حدثت حوادثها في فبنيسيا (البندقية) قبل عهد قدنها الاخير 
وتتتممن وصف حال القرصان ( لصوص الجر ) وماكان يقاسيه الناس من | 
تعدهم“ما يكششف التقاب عن احوال تلك الاعصر باجلى يان فبطلع - | 
القارىء على طبام هؤلاء الاقوام ومعتقداتهم وعوائدم واحواثم وتاريخهم 
بغير ان يشعر لل من المطالعة 

والرواية جزءان هذا هو الجزه الاول متها وسيصدر الجزء الثاني 
بعد قليل فغرجوان تصادف من القراء قبولاً واقبالاً والله حسينا وفم الوكيل 








الى ابعد.البلدان فالت الشهرة الواسعة والكلة النافذة وتلقبت بالدولة 
التخيمة ازدهاة وعزا 
١‏ ول يكن سلطانها مقتصرًا على ذائها بل كان يتناول في الاحايين 
| مواضع اخرى من جوارها ظ 
وكانت احدى الجزر اليونانية جمياة المنطر على ان في مياهها سفيئة 
| يعرفها الخبير من بنائها وجهازها وكثرة ركيها وجمال هيئتبا وظاهر سلاحها ظ 
انها من بوارج المحكومة ظ 
وبرنت جهرة مأموري البارحة وضباطها الى الظب ركهم بالالبسة | 
الرتعية الفاخرة ويينهم فتى يزيدم طولاً ويفوقهم جالا على انه حدث , 
الى حد يستغرب معه كانه راناً لهذه البارجة ا 
الا ان لست هذه سيا وهو ان حكومة فينياكانت على | 
تمتها واعئلاء قدرها ترى ما بعص عيشها ويكدر صناءها دلك ان ؛ 
في جوارها لصأ حريئاً كان ينتاب اقطارها ويسلب بنيها وقد دست ظ 
[ 
(! 


متدة النطاق وكانت سفائنها تجوب الحار رافمة رايات عزها وتجارتها 


عليه العون والارصاد وجهزت لاقتناصه المرة بعد الاخرى البعوث | 
البجرية في سفن نفام معقود عليها لبضعة من خيار رجالا تفابت جلة 
مساعهم وحبطت كل عانم واللص عير واجس هن المكومة خوفاً 
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: #4 
0 تت ذلك مننا موتعاً لا لحسبان قصورها 


0 سمأ وأن ن اعاظ رجال العر عندها لم يدركوا غارة 
0 ينبب و سلب وبتل وهو على مقرية مر مى] «طارديه لكنه 





1 
. | > 
في مأمن من خوقهم .ه. 

وكان بين بطانة الدوج أي رئيس جمبورية الدولة فنى ٠ن‏ تباعر 
لبس له في احور اورمد كرد الا ان الشتجاءة كانت بادية على اه 


والذكاة ظاهرًا فيه وناهيك بان نفس كانت عحدثها بالعلياء وتدفع به 


الى العظائم وكان من رجال اليجرواسمه” الربان ادريان فدعاء' الدوج 
اليع واناط بر مطاردة لص اببحر ورجالم طرادًا عنيًا على بارجة من 
'من بوارج الدولة ووسد اليه مطاق الامر فى 'سمياء اللص او قتلو 
اواجراء ما شا من قلع شافة الصوصية موق الموضع وما ماثل ذلاك 
فارتاح الربان الى قضاء المهمة لانها مدرجة العلياء وسعى الى ادراك 
الامنية بي كل سبيل ثلا يلتوي القصد عليه فيبوة بغضب الدوج وتفرته 
هن حيتت يرجورضاه 
فبذل الجهد جهيد في قضاء وطرم مدى تبرين على أنه كان 
برق الل قازرا ااعباب ولا لبت أن ع به عور ولا 
واللقائق لطر بوذ امس الآ الع عت ادا 
لقعده وقطاط رذ عو حي صر لست جادع الاسوص 
ان الدأب لببيغ الاماني مبيل الى الفوز يها ولا يسسر على 
الانسان اذا جد ان بد ا و احزن ولو تبدى الامى في 


١‏ رأ وم 
2 أن معرقة 





5270 في ممم 


الوسسيسيية سل سملم 
حي حملي 


#6 * 


مغارة اللص التي _زدخر فيهأ جنى اثامه فاتجه ببارجته ايها ورسا على 
عور انه 

وكان رجال بارجنه فرحين معه' لان الغنائم المزدخرة اذا كسبوها 
استباحوها لانفسهم رزقا حلالا لا تطالبهم الحكومة بنصيبها منها لان 
جل" غايتهأ ومنتش امنية نمس ركيسها أن ره يقافر باللص حيا أو ميتا على 
ان الدوج لم يكن عارقاً بها دون ذلك الخال من الصعاب ولا مدركاً 
مأ وراء بغيقم من الموت اأزوام 

واذاكنت البارجة في موقفها نزل ضار لها من موقفم بي السارية 
ومال الى الربان قائلا 

- امل" دذا اللص حلة مع اليس الرجيم لاني منذ نصف 
ساعة رايته هنالك ١‏ واشار الى جهة حنوية ) مركم وعكيدا لازاه 

- لعله وراء هذه اجْزْرة وعسى ان هذا المدو طويل الا 

قال ذلك ؛صوت رخيم يه أثمة الساء اسان على ان ذلك 





- 56 6ت » « ا !“.. 56 5 
صوءه4ه حال همسراثر ذا | كلب كك م ما حسيى وقسأ 
6 3 ف ؟ٍِ 7 
- أجابه الأمور وأمعه ردبربت ستائل حِسٍ أعله ملعم ا 
2 03 
0 ءعث ٠.‏ 9 | مه 1-5 
او 


2 غ كه أ ٠‏ اام . 85 : 
ز دول واليون زدؤز ب أهسب ولك ىت نض زما شمب لما وهذا مأ 


حدا بي لشن ب خيرا لحسثك 56 ف ل ١‏ لكدون السر 'عامض 


ص2 35 
فأدساو 90 داريا أ مي 4 دى ارح الال سم واء 


إقال ولاك وان 1 - اأددة و 'للطن لمن ا هن اأرجاى ومار 


ت 





:ك0 2-6 5 ال اام ا 00 ال ا 0 لوس سو عند قوس | جد اعد 35 


لبسسم الل٠صيصييه‏ لصتس مسي 





سوه وح سم 


011111شص2 مه امهم 
ايوج وعجير بس د عه يس :ويس ايه سر معي دعصي لجح وا بوي ا جو تسيب لح .لام تع اظيا يي ومع سي بو لسع امعد 35 م 


غ6 





أل حرتة فلفق بم مأمور من صغار موظني البارجة إن الربان اشار ْ 


اله أن يفعل وكان هذا حون فق غريب كاسن اخذه اليثادقة 

(اهل فينسيا) من بلا مغلوبة على انه ابن 0 فتربى في حفن 
1 

اجمبورية ونتقف وتعلم , الملاحة وارثق الى احد مناصب 0 0-2 














صديقه ادريان في سغرتهٍ وكان اسىن” ط فلاد غلا الأبحر: 

- اي سليم يخال لي اني استطيع الاعتهاد د ار 
النتى ولعت عيناه بالذكاء ٠‏ الطببعي وغَلت وحهه الاممر جرة. الخجل وقال 

حانا ات عدي اسن اي 5 اعصى لك امرًا 

- رابك الاحنان عد من الاين قف وذمأ 1 ان وجدتث 
من يرعى اليل ويجازي عن الاحسان يغير الكنود واما ': كسان 
لا التى منك الا اليل جزاء لاني والحق يقال الع افيه 
وما سألتك الممونة لاني على وتسك الذهاب في سفرة محفوفة بلمخاطر 
ولا بعل مصيرهأ الا الله وله ارين ان يمعبني فيها الاك 

فيرقت ا.مرة الغلاه وصفق يديه سرورا وقال 

نت ا بيولا انبا لسقرة خطرة الا انها مما اسر ب كثيرا 

قبسم الربان ارتياحا واوعز اليه ان يتأهي للرحيل وان يعد كنا 
لامعا وما ذلك بالثىء الكثير اذ يعوزها الدذد القليل بحث ركان 
زورق صغيرا لا يسع غيرها ولا يمان الا عطاء صفيقًا يقيعا مصرٌ 
الندى اذا اضطرا الى امناه حت اقبة الزرقاء واما سلاحها فيص ان 
3 خفيةا وان هر ألا الندارا > والمتاحر ومدقية واحدة + الطرز 


قدب الحسن 
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امازاسووسس مووي يي ١‏ ط4>ها 00 انظ /#لاتتتااتتةة كا 


ؤ 








عن ع٠‏ المت كيب بوتي 


إٍ 
أ 
ا 





عسوي سي جحي وجي جا ست و وسح جم بيو عاب موسو ١‏ لصيل .| لعن سس | جا 


- - 
ا ا ام العيوج يي يي ١‏ عا سس عبن وم سحميهم ‏ عييتب الوسموصيسات لصيص يسيم عرد اميسل ميم 


المي سمي ممما ١‏ ليسي بل ال ا 





1 
دض 


فل ارغى اللبل سدوله كانت البارحة قَائة ذ في البجرمن غير دليل 
ا ف هديه ومع ذلك فانها دلت الزورق علء التكدة والسكنة 
من جانبها المواجه للبر ا لبث ان انحدر الربان وسيم تشيعها عيون 
رجال البارجة من الكير الى الصغير ويخئق ذ! كل قل حذر؟ عليعا 





“تق الضرر سيا الربان فانه؛ كان محبوبا من رجاه اجممين الا واحدا 


منهم ميك عنه في سياق الحديث حتى اذا حياً الربان تمية الوداع 
اجاب القوم. بالدعك له دعاة خالصاً من شوائي اككر والنفاةّ 

ووقف روبرت بحانب رئيسه ووضع كفه” ع ىكتفه كا بنعل 
الاخدان والاصفياء وقال - حذار من المجلة ومن التهور واللّه بتولاك 
وحن نتوقم عودك اليا 08 معاقى ان تاه الله قبل ان تستكتيرالارجاة 
تعس غد 

ومع العبارة احد الموظفين وكان قصير القامة ممتلىء الجسم دميم 
الخلق فقال ولك: اي 00 

وانحدر الرجلان الى الزورق خلس 'دريان الى الدفة يددرعا 


الرخم 
5-2 


وقبض سليم على انجذاف وشرع هد أنفس في التعلى حى لوارأه 
1 ذإ . و 0 ا 

احد لأحسه الفاصى لان هدته 1 تكن ذل الاعى أطف ١‏ "أن بعيد 

المربى عن ونه اأرحال «صعو نه عام وناك ه ول ات عمد يي الملاحة 
ومع دلك قان القآرب تاها حشدأ وها لا اسان سنن ننه حت 

سادا لول ولا وقع الاهواج وعد رالحرونا عم أن يت البارجة ُ 

رما ا سدلت عليا الدحةة يخرا اما الجررة ني اتمد الزورق تموها 

فاتت لاعين اأرجلين سا |. ود إزداد ظبور؟ك| '“زداد الزمرة قربا 


و 





عسسجوور 


لما ميم لبتي ليم | المسسعصيييا مسي 








١‏ 1 دكي 





ورأى الريان نارًا في الجزرة مشبوبة فأشار الى سايم فهدأتحركة 
تحذيفه ر قال له اما ترى النار مشبوب ةكأنها على مساواة الماء فاعثلل 
الغلام قليلا وحدج ا موضع المشاراليم بمظرم 

م قال - بلى انها مضرمة عند باب مغار كبير 

تله اناظفرنا بغارة اللصوص فعليك يا بني بالتهذيف وصول 
الى الغاية 

الا ان ..٠‏ 1 

- عليك بالطاعة ليس الا والظفرةر قرين الاجتباد 

ا( الفارض ما عل عدا الامى لما را ى من عزم الربان عند اصراره 
ول يكن رك من أدريان تلك الميئة 0 ارت 
عرف منه "الغذار قادة في استئصال شأفة اللص وقطع دا, بر خبائثه لعود 
الى الوطن ظافرًا غاب 

على ان ادريان لم يكن ميالا الى قارع ارين ولا راغبأ في قضاء 
المبمة لارتباحه الى متاها بل لان معامع تنس كانت امهى واعل حاسبا ان 
الظذر .ذا ا لص اخريععيد سييله لا البوض رواب اشد وقما وافخراتر 7 
بل ان ن مطحم انظاره كن ابعد مربى | اد يانه الى ساعة يقوم فيها 
هام حامية الوطن ذائد! عنه جاتْحَة العدوان المارجي ررافعا عن عاتق بيه 
سوه 0000 مكنا وا لمسعونه ف الاسد 0 العسرة والثتلاثة 
والعذاب المبرج ويجاس التاتيش الصارم مماكان مْنْله النادقة اسفا وأظلا 
ولكن مالك مر بعيد ادال على س + ترسخ قدمه' بي الدولة رمن لم تجلمع 
لي الكزة الافذة وتوسد لعيدته المنه ة المليا واما بشر خط الأد وباح عا 





الم مم | صسمم 








ليسي ١‏ لعشم ناسيم عم يميم ١‏ غيم 


اماسسس يت ١‏ يي متسس سيمت سم اسم 


#0 
0 في الصدر لتى احتف عل 

وكان الزورققدر سارحتى! 2 في جره هن الم شديد 5 بعلم 
الى جهة, تترقبة وكان ادريان رى منذ حين حرة قائة على قنة الجزيرة 
ونحسب موقعها منه فاذا به قد دله على اناف القارب شرقا ثم حقق ذلك 
ما رأى دن شبح البارجة فذبت لديه الانحراف ومن ثم فان الزورق اصيم 
تلقاء فوهة المغارة تماما فظر الربارت الى الصضور القَامة حواليها واذا بها 
كالجبال الرواتخ علوًا وكبرًا فل ان المغارة هائلة الكبر وان سقفها عال في 
ابتدائها ولا ررال درج ني الا نخطاط حتى يلاصق الارض في طرفه الاخر 
وان الذين فيها اضرموا نه نارا وقبدها من الاخشاب التعغية فاستتارت 
بها ارجا وهأ وحسب أن التارعلامة لقوم | خررن في جز رمر هّ مجاورة يفصابا 
عن هذم بوعار من الماء رجاكان حمقه' لا يكني مل البارجة فا لو اراد 
ر بانها ان يجيء بها اليم 1 

ركان القرصان قد حسبوا ككل شيء حصسابا الا لمراء رجلين يقدمان 
على ذودقر 0 اسرارجم 

وماعت” | ن اشتلات قو المجرى تكادت تجرف الزورق او قلبه يمن 
فء ظهرا أبطن على ان قدمه نحو المغارة 5 دن _زيده ا منلل أقوة 
المؤائدة فكهر الرنان.«المطن وما كافش الى ة حتى ظهر له ان الطبيعة 
تذود ا اللصوص ذلت ': ن شلال عظيا ا 0 
منهم ولذلك فان الحرى 5ن إرؤاد قوة عند الدئومسء امُفارة لاقتناب 
تحداره وعم أدر أن هد ر اماه اليه وشعر بقوة الالدفع فكاد راع اذ 

00 


9 9 0 - هُُ 1 +١‏ وهدة 1 حرا 
عسي و يوار يدقع ادزرق ل جره اقلم ريا ومني 
ا 


م 


اك 





ا 





ا ل اا 2 0 
ؤ في جوف الغار فنظرالى رفيقم وقال -- اعطني ممناقاً فلا أعطه سبر اللتؤثد ْ 
ا فس اليابسة وصاح .رفيقه قائلا -- اي سلم ان على تجذيفك خلاصك 
! تم قبض عل الدفة بد واخد بالاخرى يدفم االزورق لتخليصه من ْ 
| التيار العظيم وكانت ااساعة هائلة والموت نصب العيون فاجهد الرجلان 0 
نسي حتى دفعا بلزورق الى ما وراء التدار فاعاد الهذاف الى سليم وشرع " 
: ينظر في التشاط* <تى الغنا رميق كا لاه الو رواقان اتيم ْ 
سام يجذف حوه تجذيفا خفيفاً و لغ البرنفرجا اليه رمنغيران جملا حس” 5 
ثم التفت ت أدريان الى سأ بم ومس في اذنم امل ع ابعد عن النور 
ظ جهدك واعلر 000 
- يبلن ن في موأ اشد خطرا من فم الاسد ظ 
- مه ولا تنداق 'كلة تدل على الالمام ا الك 
"ميان الليكرت في ه«ثل هذا المكان وبعد ذلك جعلا اازورق في 
مامن وخرجا يخللسان الخمطى 





الفصل الثاني ا 

اشوا أخار ظ 

وكق ارط رمانات لا يعبت بدوس الاقدام ث رّالرجلان علي ,١‏ 
من غيران يشعر بها 5 “وما السو تيا ال عقرية 1 ا 
حك عير درفه طعا من حجارة بحرية يطل النافذ منها علىما هنالك 


1 
فى 


ع 
م |_ 


م 


اسيم يه صميو مسي 





١ 


جد صيسخييصيد عا عو صلم ملم مسس ٠ص‏ ل فم ساسع حا طح بيس سس سس 
ريا يوريو سر سس سسسسيويس سوسم سسوو ممم سم ع عسي ال و حم او بس سب لس سحي سال لم 


مهتوص بس يي صو ...مستي سوق ص 


*1 


سي ولاحت من ادريان التفاتة الى ما حول النارفكاد يصيج منذهلا الا 
انه اأمسك بردن سلم واشار الى مصدر دهشت فرأى الفتيثة مقع د اخشن 
الصنعة ولكنه مزدان بغتاة بديعة اللجال كانت متكئة عليه وفوتها من 
الشيلان قطم نفيسة فك ذا ولاق برك 2 الا وشيم انها تكاد لا 
تباغ الخامسةعشهرة من سنيها وان ملام وجهها اليل تدل على كرامةطينتهوحسن 
خلتها وانها ليطالية الاصل لا ريب فيهائ نظر اليه فوجدها غائصة في 
تأملاتها وان ملابسبا خليطة بين اليونانية وسواها واملذراءاهافكانتاتجردتين 
يظيرماء جلها سبال أولا حبسه” الرمل في معصمييا فيزيدها , بياء 
وكأنها ملت هذه التراخي والكسل اوانها مععت حساً خنياً فقت 

عينيها البديمئين ورفعت ناظرها الى فوق ونطقت بلغة اليونان سكارنف 
هاتيك ال+جزائر قائاة -- من “رى جا من هذا الصوب 

فلا سعع لزان كلذما 0 ايها بقدم ثابتة وجاش رابط 
وقال > لسنا من الاعداء ان شا 

ثم انتصب اماءها فبرزت محاسن هيئله وزادت اندهاش الفثتاة وحيرتها 
قٍ دراك كاباى: عت اواءذما اسكمة ذهولا عن الدنيا فليا را ها 
ادر يان على هذم الخالة خاطبها بلغتها قائلاة 

اساًلاك ابتها البديمة الحسن ان تفضي الطرف عن جسارة د خولنا عليك 
لقدم نوها وقد ضن بنفسه اف يبوح لديها بغاية مجيئه فلا فتبت 
خطابه' فالت - لابأس من هذه الزيارة ونما ادن مني لارى اذا كنث 
بشرا 

.فيداء عم وه وشرعت تنظر اليه وهي محثارة حتى سكن روعها ' 





سحصيه عد بمسسمصة يي ١‏ 


5 





و اعشدعة حفس ص ع داعم المسمس سم الح مه بح الويية سحم عن رمد حم عد الع الل سسسب ماسس سيد جات ييه ١‏ إن عييييا ع مجييي سي لصي 
يمسف م عاط ب ماس سد اخ سس سجس سس ححا سس سس ص قا لس ل ست ا سس م وص ست سسا سس سس ا 








ووثقت بانه بشرٌ مثلها فنهضت ترحب به واشارت اليه ان يجلس على 
مقربة ما ٍ 

وكان ادريان على حداثة سنه عارفا شؤون الناس خبيرا بمظاهر 
الوجود فراى من اأفتة حيرة وعباً لا يصا ران الاامن احد امرين اما انها ل 
تك ترى رجلا اوان الرجال الذين ك نت تراهولم يكونوا مس طرذ 

فليا دعته الى قريها اجابها الى ذث مسرو را غيرملتفت الى سليم 
وقطوبه اذ كان قد وقف بعيدا ينظ الييها عل الغيرة والا نقباض اما الفتأة 
قا انس ها وتوف رقيل تمدق سف ويحدفيا. وقراترا خرطك: لفلروسنات 
الصغيرات اللوامي ل لتغير مظاهرهن الطبيعية /تمويه الحضارة الارجي 
واصل حبل الحديث حتي عرف 'أربان من سيرتها اتها لا عرف من أمرها 
شيئاً سوى انها قي هذه الجزيرة وانها تسافر في الاحابين على احدى السفن 
في صحبة رجل_هومولاه' ولي امرها على اه ولئن5 ن رأ وفا بها متحببأ اليا 
وهو ظاهر الشجاعة فانها لاتميل اليه ولاتجد في نفسها له محبة فلت ذلك 
وتهدتث قليلا 

وهل ليس لاك رفيةات تأأسين اليين في وحدتك 

- بلى ان في الجزيرة أساء غيران ولي" امري يحطر على" مخالطتون بل 
الاتصال المطلق ياحهر من الناس ١‏ 

- وهل ان هذا الول ابوك 

- لا فان كامة ابي تزعبه واذا دعوته” بها القبفمت حنته ولاافقه 
ذلك معنى 

فتبسم ادريان وقال - اهو حدث : 


ا اا 05-5 
ددا وو 22 سسا وو سانا 


_- 3 - حا لا ل ه التن تل اد اوسا ا 107 سس ازا ا 
ربياه ساو بسنا ند الاي يي ل عد امسيسةا دح وااو يورب جنم سي عن لعو ‏ العاين مسمس يي عمد اعسوييع عد اعت #-” اب 





-لااع ولكني اراه اسمراللون اسود الشعروالعينين على ان في 
ارا ولكنه' ليس بالحدّث مثلك 

- صدقت واني لااظنه'كذلك ٠م‏ فَكْر فليلا وقال- اني ورفيقي 
قد تما و زن الحد فلا بدس الذهاب 

فاجابت بىوتالحزن والا نقباض فائلة” -اتذهب وثثر 53 وحدي 
كا كنت من قبل مقكرة بان الحياة صعبة المراس فالحق يقال انك لاتعلم 
1 يمسر على. الا نسان ان يقضي حاته' كلها منغرد ا فعساك ان لائصاب 

فاجايها - اشكوك ايها السبيدة على اني 3 الامن مأموري الدولة 
ومن واجباتِي ان اخد م وطني وترباني الان قد نا البرقيام) ببعض ما علي 
ويسؤني ان اكونءغطراً الى مغادرتك ولكن لا نذهي_حتى لمكن صداتثنا 

فالت ذلك وصفقت كفيها قبل ان بتمكن ادريان من مءارضتها فظبر 
لديها اربع عذ رى كلو مع رالالوان فل بد عليبن اقل اندهاش لوجود 
الغريب بينبن فبمسدت الفتاة لمن كلاما رحن سن حضرتها اما ادريان 
0 -- ول له بلفة ابنادقة ااي سايم اعلنا حيس هنا قليلا” 

فقاات 'لفتاة اعد علي" 00 المغمة البديمة الني يدهشني تكاىك 
بها و وت عبى ما كان ينطق بها كيار القوم في فينيسيا 

- هي اغتي 'لتي _ضعتها مع الأبن واول لغة نطقت بها 

ورغي ادر يان 'ن يس رمن المتاة عن حاميها ولكن كيرت (نسه' 
ادنا وكالا 'ن يتتخذ نقاء ضمير'ادة 5سبيلا الىايذاء وليباءلى ان نفسه' ك . 


تحدثه كانه من الخطر الذر يع ولك ل يكن لجال وسيها لاتامل اذ كانت 
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الحوادث ثتوالى عليه سراعا بحيث لابيقين للفكر موالاً وما عتم" ان دخات 
العذارى تحمل مائدة عليها ضروب اللحوم والخمور الفاخرة يك الانية , 
البديعة ودعت الربان الى الطعام ثم اشارث بالامر الى سليم كل ذلك 
وادرياث كالأخوذ يحسب أله في المنام سما أذ شعر ان الفتاة علنت 
به اذ جذبتها محاسنه وانها كرهت هيئة 

ثم شغله الطعام عن الفكرة 0 اللهوم ما دلة على اجادة 
الطيو ومن الخمور والفواكه ما اراه موائد الماوك في مواضع الصءاليك اما 
الفتاة ف تكثر من المشاركة في الطمعام لانبا كان يشغلها اهران اولها 
اكثار الشراب لادريان وثانيهما المداعبة والمسامرة كانها بنية ني احدث 
سنيبا الا أن من حركاتها مادل على ان في بواطنها معرفة بشؤون الدنيا 
لاتكشفبا الظواهر وهذا حدا بادريان الى الرغية مه في الهم عنها 
وحسبانها لالع رسوة! ولكن ذلاك بعيد الامكان اما سليم 1 وشرب 
وهو صامت لابدي حراكا ولكنه كان يراقب الاثنين لعيوزر نقادة 
حتى راى ربانه” بداء يشارك الغادة باغنية غرامية نخاطية بلبحة ينطق 
بها عامة البنادقة في اساكل بلادهم قائلا اي رباننا انكل الوفت 
يذهب ضياعا 

قر اأربان رأسه' ول يبد جوابا اما سايم فعاد الى سكوته وسكونه 

نى انتبى ادريان من نشيده فيال أأيه وقال 
- ما بالك ياسليم 
فاجابه هامسا - نحن في عرين الاسود والضرورة لقضي بمارحته 


5 ان أسقىك فينا 6 
قبل ن هذا برادحة 8 








0# 
أأد 


- احسنت ثم التنت الي الفتاة وقال - اليس هن البالة ايتها 
الفعاة الحسناء اي ل اسالك حتى الان عن اسمك الكريم 

قي زليؤه 

- فيازيضه الألكة الفؤاد ان الضرورة ثقضي علينا بالغراق مة 
لله ان نفوز بالاجتاع ثانية 

اما إلفتاة ف يبق لها ذلك المنظر اللطيف بل تبدل الى صمدة 
دلت على حزن عميق فنظرت الى ادريان وهي صاءتة وفد ملتها 
دغرة الوجل من البعاد وشرءت نبضات قلبها أسرع ولقوى حثى كاد 
مي عليها لولم لستغرط ني البكاه والعويل لانها فتاة لم م الحوادث 
و 1 الحضارة فظلت تطاق لحاستها العنان ولا نسار 1 لرهاعرنل 
العيان 3 مم قالثت 

ورني انك تعود ولا ننسى زايزة 

- ابي الله ابتها السيدة إن انسى الساعة التي قضيتئها في هذه 
الجزيرة الجميلة فاذا اسعدني الحظ ولم يكن لي من واجبائي مائع ساسعى 
بالييء » الى هذه الجزيرة واقدم لمليكتها البدرمة احترامائي ثانية 

وفيا ها كذلاك واذا إصوت جهوري دوت له اطراف الموضم اذ 
تأدى «هبء ن كان هذا الجرىء الذي 5-5 م ة موطني 4 

فلا معت زينة ذلا الصوث ارتاعت وفبضت على كذيها قبفة 
البأس والقنوط اما ادريان فرأى ازاء وجهه رجلا فعلت الشمس 
والمشاق فيه فغيرت من ونه لى السمرة بجبين عريض وهيئة تدل على 
السرادة وتعود الامرة وعيوثر ماعة مخترق القلوب وي مسترسلة الى | 


ستيه 


ميم مج اطي عقي" ممص ص لعي م باس فت > ع ب ل م نم 


9 ا ا الاك يعو دو يس سن يشم 


هك !1 





#14 


صدره أما لباسه' فكان فاخرا اذ هو اشبه شيء بشياب اهل الوجاهة 
من سكان الجزر اليوئائية وكان الى جانبه سيف مدلى وفي منطقته 
عد من الغدارات . فلا نجع ادر يان مقاله' ورأي من معة مرل 
رجاله فال 

- ومن تكون انث الذي تبين الغريب بثل هذا اثلام 

- انا كوزمو اللص الجري: القائم على عدوان فيفيسيا والممسوب عليه 
بلا فادحا 1 

فنظر الربان اليه مندهشا محتارا سفا ولوهنيبة لجرأته على دخول 
عر ينه فها قالاك اري انقضت دهشته حتى احاط به اثنا عشر رحلا 
من الاشداء وعطلوه من سلاحه وكذا فعلوا برفيقه سليم ومن ع شدوها 
وثاقا وصاح كوزمو برجاله قائلا 

- خذوها الى البركة 


فأخذا وكارل اخر صوتٍ سي | هو صراخ زإطة المتكودة الحفل 


والبديعة الجال 


الفصل الثالث 
ر في الجن ) 
وانتبى اولك الاشقياء باسيريها الى مغارة عميفة يكاد الثور 
لابنفذه والقذر لايبرحها وتركوها فيا حتى اذا افاقا من دهشتها علا 
حالما ومكانها وهوله وان المغارة وسيعة الارجاء على انها لاتطاق اما 
وثاقما في اليد والرجل فكان محرا 


د 





م لمي ات ٠‏ الب ل م اي ب ب ب ل سو ون حَيب ظ 





- 
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وكان ادريان شعر بسوء فعلته من البقاء طويلا مجانب الفتاة اذ 
اقام صامتا لايد ولايعيد لان افكاره كانت مضطر بة تحدثه بذيية 
اماله وبوقوعه في حبائل اللص اذ نصب له شراك الجال تمكث طويلا 
وبحث عن حنفه بظلفه اما سليم فكان يراب ربائه مل السكورن 
والصصت عارة' من هيثقه انه لم يكن راغبا في الكلام لك مثل ذلك 
المت لايدوم طويلا اذ يسع في موضم الكلام عذابا اليا فقال سليم 
ان هذه لية هائلة لسفرتك العظجة - وان الجزاء على قدر المتمل ولا 
انكر 'ستحقاقي هذا القصاص اذلم يكن لي اناداعب الحسناة ولكن 
تقصيري نال جزاءه” ولا يموت الانسان الامرة واحدة 

غير ان الموت في حومة الوشى وامرة مدجج بسلاحه يذود بم 
عن نفسه ووطنه شي* وفي مثل هذا المكان المقل القذرصبرا مون 
غير طعام الا ااعذاب والموان شي* اخر وكلاها بعيدان اثرا 

- ذلك ماذكرت غير ان هذا فصاص لذنبي كا قدمت امسا 
الان فدعني انام امل اذا دوت فكت بشي2 مفيد 

ف بنطق سايم بعد ذلاث بكلام وساد السكوت في الحفرة الظللة 
ونام الربان ادريان نوما هادا كانه على فراشه في حبرته وما عتم ان 
فمل رفيقه” كفملته 

ولا خفاء ان النوم في ساعة المول مما يعتاده الججارة فصع فم 
من الملكات الراسخة 

وما زال الرجلان اين حتى اخترقت اشق اأثور الضثيل حجب 
ذلك المذار الهائل فتبين من تردده انه صناعي اذ كان يذداد قربا 


مسرم مس لبسمتصمد ال حب مسرم .ور ا ١‏ لمجي بي ا ليسي بن يلل - 





ا ها م 


ابي حي حم يسيم سن مسي صم صم مستي مص بلرسبيض سدم سم بيه ومصيية حنم برد ون رضي 
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لمح لمع ص ل ديه عمو ع وي هي مع بي بسع وص ويه بو و ع اه جعي للح للج و ا 
سروه نودو سكم 


1 * 


من ف الاسير, بن اللذين لم ثرا لظبوره بل ليما ائين كأن م 
| يكن مةَ حذر 

وتبين بعد هينبة أن مصدر التو مشمل كانت تحمله اعراة طويلة 
القامة عر بش الاكعاف ووراءها زاة بين البأس والكدرمضفرة الوجة 
غائرة العينين حتى اذا صارت الى مقرب من الرجلين شرعت زايخة 
تنظر حواليها موجسة خوفا مد طارئة اللياللي فليا رائبها اسرعت اليبها 
وسقطت الى الارض يجانبها رافعة يديها للولى تعالى شك لنمه باستبقائها 
فلا انبث صلاتها بدات توفظها وتقطم الوثق ففثم ادر يان عينيه ورأأى 
زلينة فادهشه انمناءها عليه وسعيبا في قط ريطو وانها لا راته قد 


استيقظ قالت 
اسرع ورفيقك لان حياتيكما وحواتئي ايضا متعلقات على اضاعنك 
نصف ساعة عيفا 


فيا كادت تنبي كلابا حتّى انتصب ادريان قامما وشرع يشكما 
بم و : من الكلام ومثله نخاص سايم ايضا فسار الجميع تلقد مم 
المرأة الني كانت حاملة النور ذنظر الربان اليها واذا بها حبشية اللون 
وكانت فرائص زايخة ترتمد جزعا وأسائها بعلءة م لكام خوفا 
ونرا ومع ذلك اخيرت ادريان انه في سرداب ثحت الارض, متصل 
بأمجر ومن عادته عند ارتفاع امد ان تدخله الامواج وتجرف ما فيه 


٠‏ الى الجة او الى غير موضع من خبيئات الارض التي لاتدرك نهابتها على 


ان للوضع نوافذ جمة ني مواضع عدة يستطيع الانسان الههاة منها اذا 
كان مطنق الوثاق ولكن الموثق لا يرى الا الموت قر يبا 


الل ا م ا لو 1 ال ايج ,صتخي سمي عا عام مهما 
لعب هي يمايص سمي لمي مس ص سس ليحي ا الملدر فس .لصا لس حونو سي رسن سوس موزسوجم نو ,0159 تسو سمو سصسس روس بي سس ا مع 
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ا 

قالث الفتاة ذلك واردفت بان غلبا بوثاتهها وبارت المد صار 
وشيكا راعها جد حتى خشيت أن يذهب تعيبا ضياعاً 

وييها كأنوا خارجين من الدهليز رأوا الماء يتمالي وان المنية 
كانت اقرب من حبل الوريد من الرجلين فقبض ادريان علىالفعاة 
بذراعيها واجتاز بها ماء البركة المتزايد حتى نا بها من هوله وشعٍ إصءد 
بن معه من الارض التي كانت على وشك ان يغمرها الماء مدر اليها 
كشلال عظي وما عتم ان رآه لتجمع في الام ليت ذيالك الممل 

وما 'زالت الحبشية تسير امام بالضَرُ حتى اشرفت على الفضاء 
ول يبق لها من حاجة الى النور فرمث به واعئاض القوم بنورالشفق 
اذ بلغا من المذارة الكرى حدها الامين المشرف على البجر 

0 قالت الفعاة لاربان ان الأص وبطانته في الجزيرة ولكنم 
يرجعون سراءا متى صار الجزراو خف المد" لبروا نتاج ما جنت ايدهم 
وأنم 1 تخلصت من مرافبة اللص وتخثى ان يفاجئها معبم فتكون 

ميلةوم اشد هولاً من الثرق ولذاك المت عليهم بالرحبل سريما فقال 

ادر يآن ‏ انك اتتبا الفتاة الحسناء قد 0 حياتي من الموث وانا 
لاانسى هذه النعمة قط ههبا ثقابت الشؤون ٠‏ واسوف ابذل الجهد 
في اعادة الاجتماع حتى اذا رافقني الحمظ نلث منئه مااريد فاسثودءك 
الله الى الملتقى ٠‏ قال ذلك وتعها اللي صدره بحرارة ف يجد منها مائعة 
ا شعر بها ترئعد جزعاً 

وها كذلك واذا بالحبشية ثقول ‏ اسرعا بالذهاب لانبمرقدجاوا 

فذهبتث زأبيزة عن المجتمع لثلا يقي للاشقياء في,! مغلنة شي وا واما 


ا ا ا ل ات 
اعم عا ١.‏ لص صصص مسيين لسييي ‏ مسمصسسي. بعال وس سياس وسيم ميات سس بير ص وب ع سس سي بع ع سا سو ع 1 


(؟) 





سس ومسي مس ا 1 





اك 
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الرجلان فأسرعا الى الزورق ودفما به الى الماء فسارءضادا الريج بالر 

عن اشتدادها الا ان الوقث ذهي والضرورة نقفضي بالعهلة وذلك ما 

قضى بدفم الزروق من المغارة والسير به سد اأبرى وما عم أن وقم 

لا الجهد المذكور عند عجيثهها ثم اشتغال الواحد بالمجذيف والاخريتدوير 
ْ السكان الا ان الضرورة قف ح بان يكون القبذيف بيد الربان لقونهر 
ظ اما اللص فقد شعر بالحرب ولذلك اسرع ببعض من لديه و وقفوا 
0 في اعلى المغارة ينظرون الى اازورق وهم مدججون بالبناوق حتى اذا 
| نظروا الامواج تلاعيه' بعثوا له بطلقات نارية غيران الاسراع يغ 
ْ مكيبا حرفها عن عرماها الا رصادة واحدة اصابث مقبض الجذزاف 
. وكادت تدفع به من يد الربان واوفعات لكانت القدضية على الرجلين 
غير انها لم توّثر بل بعقت بادريان الى الاسراع في التجيذيف والشدة 
فيه فعندئثر دوت الأرجاة بصوت النفير في ثريان 'تف تلك اشارة 
اصدرها اللص وما مضث عليبا عشر دقائق حتى برزمن احدى جهات 
الجزيرة قارب ملو بالرجال وشرع ييه صوب زورق إسرعة غريبة 
راها اأرجلان فعرفا'ن قوتم! لقصر عن مباراة الةأرب في جريه السريم 
فال ادريان بصره ليرى مرئم البارجة الاار الضباب كنان إغطي الاق 
ويمجببا عن أأءيون 


يي سب للا ليس حي اليد دعسا لع ملسملل يج يسسيي الواستوويج العو ببسو جسين لتسا لبي وين ١‏ سير ١‏ عه نسم يو «ممسييييم 
0-3-9 


فصل الرابح 
١‏ الحرب في اججر ) 
ورأى ادربان على بساته ان الوقوع بايدي اولئك اللثام آخر 


لصح ال احا ممم ملم مسيم 


6 
المبد به في الوجود فعظمت علبه المبعة قبل اواتها وفي ابأن السيرفي 
سبل النجاح فدقم به اليأس الى اجهاد النفس اجهاد! عظها حتى كان 
الزورق يندفم به كالسهم فوق العباب ولكن قارب الاصوص كان 
اسرع خطوا حتى لم ببق بينه! من مجال رحيب فنبض الربان الى 
البارودة التي كان قد اعدّها من قبل وصوّيها على القرصان فدوى 
طلقها في-الفضاء وم وفع أثره بين اللثام حتى هرجوا ومرجوا و وقفوا 
عن التجذيفدنحوا من دقيقة كانت شي اأغنمة التي سر الربان بالا نتفاع 
بها على ان الاشقياء عادوا الى التهذزيف بنشاطم المعبود ولكن ذلك لم 

يكن إيريم ادريان بل دك مهم هازئا بهم لائه صارفي مر من 
طائلتهم 0 مى المارحة ذلك اله نهم صوت لع 0 5 عن 
جواليها ورأى شا خلال اأضباب وه منجية نوه وما عتم ارن عرف 
البمارة يي * رئيسهم حتى عتفوا | بالبشائر فكان هتافهم على نبااته و ف 
ضياع القصد من سفرتهم وذلك ان لقرصان ا شعروا بالا قثراب من البارجة 
اداروا قارهم نحو جزيرتهم وولوا مدبرين لايلوون على شيء وم ينظر 
البمارة اليم لاشتذالم برجوع رئيسهم ساباً معانى وكفى القرصان فوزا 
انهم عادوا الى مكرجم ع'رفين بوجود البارجة على مقر بة متام 

وكان روبرت ستانلى قا في الخدمة فزا دنا زور ق الريان من 
جاب ابارحة حراه ثبلا - - املا وسهلا ومرحبا باأربان 'أثبول 

ويك تأهيل ولك قكانبا النائي 'لكر بم 'لا ترى انا أو 
اضعنا دقيقة واحدة لانقفى الاءر 


ع صعد الى البارجة وتنفس الصعداء من هول مكرته واخطارها 


1 د‎ : 1 ١ 

رقال ذهينا الى عريت الاسود بل الى مغارة الأصرص وقد عرفنا 
ظ موضعهم بالتأكيد 
ظ وكان ادريات عارفاً بشأن ذلك للص جرعي وانه لا يصير على 
ٍ 





9 ولا يحليل الاهانة بل قد نفسه اشد مراسا وأءظم أن من 
- تناله الجمبورية بسوع ولذلاك فبو لا بد ان يناحز البارجة 
ظ ويرى ماذا يكون ولهذا اسرع الربان بعد ان ديته' البجارة الى اصدار 

الامر باعداد الاهبة للكفاح والزام كل من القوم مكانه' وان يقوم 
5! رجلان في اعلى السارية ليرقيا اطراف الجزيرة لان حسب أن العدو 
بأتيه من الجهة الاخرى منها فاتهه بالبارجة صوبها واذ كان عار ها 

دون الجزيره من التذور والتيار سار نحوها بملء التوّدة والحذر وما 
ذال مراقيا حتى مم الرقيب يقول : نرى شراءاً واعله مركب اللص 
وما م ان تبينوه فاذا هو أكبر حها من البارجة وقد نشر القلوع 
ؤ ووافقته” الريج 
ظ ول تكن لمدافم لذاك العبد قد بلغت من الكل والائقان حدما 
ظ اليوم ولحذا لم لعتمد التخاربون عليها يومئذ بل كان نضاهر اما بذوة 
ا الذراع وشدةٌ الحول وعليها كان المعوّل في النضال وإذلك توقم القوم 
٠‏ ان يكين قوام الثر يما 
ْ وكارن الربان ادريان ( هذا اسمه” المعروف به بين البحارة على 
ان القوم في وطنه إعرفوله بالكونت دوفاركاس ) يحب ثائبه' روبرت 
ستائلىي ويرى فيه دلائل الشهامة وهو فتى حميل الخلق والخال 
الكليزي الوط كا يدل امعه' وانها جاء فينيسيا لاسباب عائلية وإخثار 











و ان 


الخدمة البحرية فيها فنال منها نصيبا 
فاها كانت ساعة الاهبة وقد رأى القوم مركب الاعداء نيا 
صوبهم نادى ادران بنائيه قاثلا - اذا مث يا روبرث فاليك تنتبى 
الامرة في البارجة وإنك لا تنساني ضذيئاً وتذكنى نيا عرفت ني 
- ولكدك لا لقتل يا اشرف الرساء بل تبقى حيا حتى بقضي 
الله | مرا كاق مفعولا 
ثم شغاث افكارها بما حولها من قضاء الواجب 
ساعائذ رفعث راية فيئيسيا وام القوم النظر ليروا الراية أأتي 
يرفعها المدو ولك م يبد 0 قيد مثة باع 208 
فنشر راية سوداء في وسطبا رمم ححجمة غظلام 
واعقب ذلك اطلاق الينادقق هابتداً القتال لان الفريقين كانا 
يتوقعان هذا اللقاء وبرغيان في المناجزة فلا يتأي عنبها الا الاسراع 
في العمل وما مضت على ابثدائها الا دقائق معدودة حتى صر 
المركبان ودخل القرصان اللبرجة وكان نعم لاب امخر الثياب 
الشرقية المزدهية بالذهعي ومدرعا بالفولاذ اما اتباعه فل يكونوا على شاكلة 
0 مما يدل على انهم اخلاط بخالفون في الجنس واللغة 
صار اللص على اليارجة رأى هن الك جمهرة البحارة وفي مقدمة,م 
0 كأ: م البيان المرصوص لشد بعضه ف وبدأت 
- مملدمة شديدة الحول لا ياوي الخ م فيها عن قرنه ولا ال 
المغلوب فيبا امانا لان انه الغلة أن قل يب ٠واذ‏ عرف الزعيان 





سس ص سس بيرح سروس مسجري سني بيجيب ده 
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ادريان كان خبيرا بضرب السيف مادرا في ابواب الحرب 

وكرّت الساعات على المتماربين حتى خيل لاناظران القرصان ظافرون 
بالبجارة واذا بشرذمة من مقطوعة الاتكليز في خدءة البارجة فد برزوا 
تحث امرة روبرت ستائل مدججين بالسلاح الاببض فباجوا القرصان 
وردوهم على اعقابهم الى حركهم وشرعوا يتضاريون بالرصاص حتى اشار 
ادريان لم فعملوا على اللثام حملة هائلة تبتزلها راسيات الجبال فباعت 
لها قلوب القرصان وصبروا صبر الرجال ولكن اعيبم الحيلة تلقاء البسالة 
التي اأبرتها بحارة البارجة بليورفون 

فيا راهم كوزمو وقد خارث قوامم ناداهم فائلاً جدوا فانزلوا رأية 
فينسيا الذافقة واذكروا اننا قضينا التي عشرة 2 ظافرين وم نخسر 
ولامرة واحدة فلا يجمل بنا ان تغلي الآن اذا كنا رجالا 

فصاح به ادر يان قائلا صه ايها الخائن النذل سيل تسم ياضربة هائلة 
على الوطن اخسيء وطاطىء راسك خشوعا وذلة 

فلا معم اللص هذا الكلام لم يبد جوابا بل برقت عيئاه السوداوان 
وتصعر خده احتنارا لخاطيه ورحفث شفتاه غضا غضباً وهم على قرله 
يريد به سوا ولكن الربان كان محخاطا بالرجال ودون اخترافهم ضر بات 
عائلة م يقو اللص على اقتهامبا سيا وان ادريان كان على ام الاهبة 
ورأى كرزموسه' دلك وان القرصان اللاادين + 5-50 قواانه 
الرزيئة وزادئه حراءة و إسالة فشرع يغرب الخسام فاك العمين 
وذات اليسار وساح برجاله صوثًا لايغبيه الاهم قلق به هنزم بضعة جمذئارة 


نزلوا واباه الى باطن المركب ونظرمائر القرصان الى زعههم ف يجدوه 





دغل 

غذارت فوام والقوا إسلا<م مس منين 

اما ادر يان تحدثته نفس بالهول وعظم المصاب وهم ذلاك فانهاتمدر 
بيضعة من رجاله الى الحجر الممدة للص وحاعته فلا صر اليها ل يرشيئا 
بل لبث هنيبة كان ليس مة من بشر ولك ماعتم ان مهم صراخامُ 
برزت غادة الجزيرة من احدى هائيك الغرف ووراءها كوزمو الحبيث 
ذلا وقمت العين على العين 'جفل الشتي' الى الورا ثم شرع باعن و يشم 
إصوت جووري ' وارتد الى حجرث وأففل بابها وراءة شاول القوم تمه" 
ولكدم ل ننالوا ارب لان اللص اوصده من الداخل 

اما الغادة المسئاء فائها وثةُت همه4 كلا خوذة 3 ثم نظارت < وأليبا 
متارة وجنت على ركيتيها لدى الظافر فلا راعا قال لها انبضي ايتبا 
السيدة فان هذا المقام يا بليق بشأنك الا نذ رين كك اف حياثي 
حين اذ 2:5 في الجزيرة فهل يخمار لك الي كنود بى الله الاان اضضع 
بارحتي لل نفسي فداة عن ذاتئك الكرية ٠‏ 

ومأ الي الربان على آخر كلامه ىم صوثا دوث 7 اطراف 
القامة يسيم بن فيها قائلا أعتلوا الظير فارى مركب اللصوص أ خذ 
بالغرق وكان المنادي هو ' شابط الا نكابزي روبرت لان 
هنيبة ترتعد للها الفرائص ولا يضارعها الا نبأ نار اذ شبت على 
السفينة الاخرة العباب على ان الربان ل سم بالغرق احذ الغادة من ذراعها 
وصعد مها الى الظير ومئه' أسلق مها الى اأمارعوة وكذا لحق به اليها سار 
رح له وكام تدر لى الاسارى وأكنهم رلضءا 0 أء مة الاياتء 
امأ التُرصاي قلعو اسلاحهم 2و كلو ا أفمسميام أى لبور يطابون 


اسع بيصيو وله 


ا 

7 سباحة وانفصلت "لثارجة عن سغينة ة اللعمرص وما ابتعدث عنبا 
طويلا حتى غاصث نلك في اماه الى اقصى غوره ورا ى ادريان ورجاله 
ذالك الغرق فحسبوا ان الامة فضوا سفينتهم وان فيئيسيا قد ارتاحت 
هنم الى الابد ذلك لانم لم يخطر لم ب بال ان الاشقياء مكئون من اجلياز 
اللعرالى مأوام 





( حفلة الظفر) 5 
وهرّت الايام فشاءت الاناء ان 'ألص أء بحري المشهور قد 30 رفاتا 
هامدأ بعد أذ تقادى في فى الشقاء والغي وان عصاكه تفرقت ايدي سماوكان 
مبلغ هذا الخبر المظنون به صدقا بحتا قارب من قوارب اابارجة بارحها 
جخبر با كان لان الربان لم إستتطم 'ن يخر احررجوعا الى العاسمة قبل ان 
يصع ماعطب من السفيئة 
فكان الناس يننظرون. عودة الم رجة سالمة ظافرة ورجوع ربانم 
مكالة بغار الظفر وعيونم لكل من هر عراقية الجر والتطلع ف ملارى الافق 
اناا ارا لاو بةالغاءين <نى أن ال ارصدات واعة كن المراقييإوفكف 
برص دون الير دك الغاية الى ان أسنى 5 لعد ايام أن عالوأ ألقوم إغابور 
البارجة الظافرة فشرع الناس يتحدثون ا يكون من الحكومة وأ 
يرون من الكفلة والعدد 52 اله م الواج بن انها للظافر وابطائقه تحدثا 
خف فلا ازغت ساعة الملنقى غمات شواطية الجر وازد مت البلدة بالناس 
٠‏ عن ا ان معقل الرحام كان اا رى وعند الابراج وى مقرية 


96 








مم ام ما مد م السلا 


اك 


4 تيبي 
من السلل العظيم المودي الى قصر الدوج ' 

وما غص الموضع وما يليه 1 والصعاليك والاغنياء والفقراء 
والتهار والعملة واليمارة والزراع والصناع من الرجال والنساء لان الظفر 
باألص واتراعه القرصان يعود 00 بلادهم ويدفع عنها طائلة الاذى 
واذلاك يحسي ادريان مستا اليهم اجمعين فالترحاب به وين قاتل هت 
لواله من فروضهم الاولى 

الاان عزن المور راطو مويق ا عووية شرن دكات 
الجائرة قاعد الحسد ويدفع بالذين ل يلكوا عواطف الناس الى الخوف 
على انفسبم والحذر من مذاجئة الطواريء ٠وكان‏ اشد القوم حذرًا اعضاه 
خلس الءشرة وباس الثلاثة ل مون ل الاهلم ل 
وبلغت <تى يومئذ مبلغا هائلا 1 ينجو مرب النعذر منه ذات الدوج 
الجالس على عرش وكأن ذلك اليوم البغيع اثار من الناس خفي” الانين 
من ل ذيالك الجلس ولكنم لم يبوحو بالشكرى خيفة لبلوى بلكانوا 
يتناجون سرأ ببعض مافي النفوس 

واكى من ذلك واتكد انهم كانوا يمخشون من طائلة الفمدث بنباً 
اليوم حتّى اذا 'جتْمعوا 5] ٠‏ 000 
غرييا /يأنسوا اليم سكتوا عافي اللسان وان وجد الععاب الموّخاليا 
م نطقوا ويالله من مثل هذه الحالة التعيسة 

وكان بعض الاخوان قد تا بوا حول حانة ,ولام يجدوا ببدم غريا 
يخشون سعاثة شرعوا يثون الثناء الجميل على بسالة ادريات وائبه 


الانكليزي روبرت ةلي ويمدحوميا وشم كذالك واذا 00 





ل ااا 0 ممعي سس سحت 
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الحامه لابس ملابس فيئسيا وعلى وجهه برقم يعد لبمار جياه كل 
مااكانت عادة هاتيك الايام فسكت القوم هيبا من سعايقه ورا داهن 
خطواته التوّدة والحهدو فعرفوه رجلا من ذوني الامر وأ الكامة الرافذة 
ولكنم م يستطيعوا سبر ذوره لستر حباء واذا به قد نظرالى جمبورهم بعيون 
وقادة 9 ثم مال عنهم الى الزوراق البندقية الشبيرة 00 تعد بالماث وقلىء 
الافنية والترع وبعد اذ انم بكل ذلك نظرا ما ل الى رجل. وائفر 
على مقربة منه وكان احسن بزة من سائرالوقوف وفيه. ملائم ل 
الناضي في ابر وفتاً طويلاً فقال يخاطبه 

س كان هذا اليوم من اعياد فينيسيا فا هو ياترى السبب الحامل 
جبورها من الدوج والامراء حتى الاداني على الأحلفال 000 
-كأنك غريب عنا فلا تدري ما كان فعا انها قيل ان الردان 
العظيم النبيل ادريان عائد الينا ظافرًا بما غنم من كوزمو اللص 
البجري المشهور 

فز يب الغرسب عن هذا الكلام بشي * ولكنه' استند على 
جدار البرج 

فار ت به بضع دقائق حتى الفته الانظار ول ييق موضعاً ل ملاحظة 
الناس الا ان بعض االاحين كانوا يرون به وتأخذم الدهشة من عراه 
ولكدم لايعرفون لذلكسيبا 

الاان رجلا من الحضور كان يراقبه شديدًا و يلاحظ حركاته 
وسكناته مندهشاً بها مها لها وكان الرجل من مجارة الزوارق وهو ر بعة 
ممتليء الجسم قفوي العضل بار العيئين عمره” يناه زالاربعين فقال يمخاطب 


52532-------- 
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نفسه بصوت «معوع - لقد تخاصنا والجمد لله من ذلاك الات الذي خغرب 
بيوث كغيرين وم كنت اتنى لو ان الربان جاه به 2 الى هنا ليئال 
جزاءه' شنقا. ولكن لو كان قد نها فان ذلك ليدل على انه ولد 

الشئقة موهوهو 
فه|انى على عبارته حنى م اليه غير واحدر من اليجارة وقال له ويك 
من انت 0 كذا عمن هوخير منك 
فنطر الرجل الى الذي اعترضه بازو رارر وابقسام ومال عنه' مهو 
صوب 000 مه ' بذراعه واذا بالغريب قد التفت اليه مغضيا 
وقال - ماذاتريد 
فاجابه وقد اغار الى جماعة من الجارة كان الذي عارضه' مم 
- اذا كان اولئك القوم من بطائتك ذاني انصصهم ان يحترسوا في كلامم 
لان الصمت من الذهب 
9 ذهي ودخل الحانة وامر بالخمر فشرب اما ااغريب فسأل أحد 





الواقفين حانبه قائلاً - من هذا النذل الجريء 


فاجابه المسؤل همسا انه نوما بونائي الملقب جاع فيئيسيا والمعروف 
بحرية الكلام 

قال ذلك وسار مبتعدا عن ممناطبه اما الثم فاشار الى الذي عارض 
الماع ني حديثه اشارة خفية ادرك الرجل منها انه' مأمور بالاقتراب الى 
مولاه فيا صار الى قربه صاح به الغربب قائلا- 

-اذهباب نام بدا والافان فبئيسيا كبا ترفك اليم 

فذهب الرجل صامتا وتين حلقات الناس ولم يمض الزمن الطويل 





السررببيبيبي ثب ب لال اا تت ةباذا اذا الك 
اح يسيس سيوس سس ب سو سبي سو سوس سس سو سوسس سم 


اعاهة كنات 


م0000 
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انا يتيك 
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حتى بل اام لجباعته واذا بهم قد اخلفوا عن العيان 
3 ثم علث العيىة وغ في الابواق ودقت الطبول زف را الدولة 
كل ذلك ايذانا بوصول البارجة الظافرة الى اول الترعة فتطاولت الاعداق 
والرقاب ارأى بليروفون سير وئيدا وه تماوّة" في كل جوائبها و رجالها 
ليبوم ا على ظهرها ينظرو ن الى معدات الترحاب بم ويحسبون 
الفسبم مستا هلين هزا الا م١‏ رام الوطني و شمر نم ادريان ونائبه روببرت 
ستائلي وسائر الطائفة وفي صدر هجتممم الغادة الحسناء يتلق جوهر 
جملا على ملابسها الفاخرة فتزداد بهاء في عيون الناظرين سيا واتها الفنية 
الوحيدة المقلنصة من ابدي القرصان 1 
وما زالث اابارجة أتخطر في سيرها حثى دنث هن القصر الاعقل 
فرست واذا بالدوج تحف به عظاء الدولة وسراة القوم قد اندر من 
مقامه السابي الى الدرج ترحابا بالظافر الكريم وكان هتاف الجاهير 
شديدا يعم الاذان فدنا ادريان من رئيس حكمته 5 خاشعا متضعا 
وفاه بكلام م كان مؤداة تسلهه الاسيرة ليد المولى 
غيوالة ما نطق بهذا الكلام الاوقد لاحت على وجهه ابتساءة عن 
غير رضى بحيث ذكرها القوم فذق 115 سنا بعد ذللف كان 
القوم يزدحمون ليروا الفتاة لأنها لى تكن ملثة على غير ما فمل سائر 
النساه الموجودات وكان بين المتفرجين المزدجمين ذياللك الغريب املثم 
فليا وقعت غيناه عليها قدحت نواظره ناراحتى لوراً:ه” الحسناء لادركت 
من تحت أثامة ان بلا ياها ل تنخضٍ وان الازمة شديدة الوقم تمر وراءها 
ذيلا من الكوارث طويلا 
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وكان في مصاف الظافرين روبرث ستائلي وسليم ومن يليها من 
الضباط والقواد و'عسكر والبعارة وكام فرحون با نالوا وما لبشوا ان 
وطنوا البر حتى تفرقوا يرن الجاهبر يطلبو دورهم بن فيها من 
الاعزاء المتعظرين 

اما الغريب اللثم فلا رأى الجمهور قد انقضى من حوله وهو 
منشغل عه بشؤونه سار مقبلآً حتى دخل احد الزوارق فتخر 
العباب بم بعيدا عن ه تيك المواضم الملوّة بشرا وضوضاء ولكن ابتعاده 
عنها : بقصر تجاع في: 000 عن ملاحقته وكان متصد 
الغريب قصرا دا قير احدى العيال المشهورة وقد كاري مرثما 
للانس ودغمارا للقذر ابان تبوئه من صاحبه وهو رجل من الامراء العظام 
تالدا وطريفا الا انه اجترم على الحكومة جريرة الاستار ضدها ١‏ 
كشنت حية مساعيه وعزمث الدولة على اخذم عرف بالا مر فاخلنى 
في العاصمة ثم فر داريا لايلوي على 0 القصرمةفللا ممتهورا والاس 
لايحسرو ن على الاثتراب منه فتداى ,عض الشثي * وكن 2ه هذ'القصر 
رصيف صغير فإا صار أ'زورق اليه خرج الغريب الم من 3ربه وصرفه 
وظل في موقفه صابرا حتى توارى الذورق عن ااعياث أ١٠‏ اارقيب فوقف 
لمجانب يرقب الغريب حتى ره دنا من باب ري ففتمه ودغل فاحثار 
دهشن وقال في نفسه - ايكون ذلاك واندا ارياءيش لاجاب لذاتي 
نفعا فياعزيزثي با كينا ارين يسعدني الحظ بالائئة م لاك وعود اسماك 
مشرفا فقد عرفتك ايها الحبيث واصععت لهذا الان في قيض يدي 


قال ذلك وعاد ثاكصا على اعقابه كانه اكتفى ها لال مرل 





سس اي او ا امو ا ااوز ا اا الر ا بالمسسوو ووييي ت ووو ب وي عسي امح وا وسسي س 7-0 


2 
نعمة الاكتشاف ولكنه لم يلتفت الى الوراء ليرى ماكان 


:انول سس 


الندا البادين 


رحادث مهم) 

قبل ان دخل الغريب من باب السر مد يده الى رفرفم صغير 
من فوق ذيالك الباب واخذ مصياحا واناره' فاضاء به مرًا مقبًا فدخله 
حتى انتبى الى داخل البناء حيث كارن باب كبير فليا دفعه الات . 
فبانث له غرفة وسيعة في وسظبا مائدة حولها نمو من العشرين رجلا 
فلا رأوه' نبضوا له على الاقدام فاخذ كرسياً وجلس م قال" للقوم 
اجلسوا وملاً بعد ذلك كأسا من الخمر وحساها وقال ان عندي كك عملا 
فه| وراءك يامرو برتو 

- اني لاع ان الشعمب ا لحكومة وكابم ينطقون بالشكوى 
ولك خنية حتى ان عملة السلاح في دار الصنعة غيرءرتضين وترى 
الناس على اختلاف درجاتهم ينغضصون رو وسوم أسلياة من مجلس الثلاثة 
ويخال ان اقل اشارة تدل على الثورة لاتمد اولئك الانذال الاءرتعدين 
من هوا 

ران ) من العبث اهاجت القوم لعلبم -يقلبون حكومة الظالمين 
ويديلون بها حكومة عامة تستوي فيها الحقوق فلا متم النبيل بما يحرم 
مئة الصعاوك 

ب كيف لا والامة صارت الى حالة الوهن الاترى ان عيون الحكومة 





0س 
رمم مك ات ل ل ل د اك > لب ايا د 
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يستجسون الاخبار فينقلونه! ويرمون المنظامين باسوء الاحوال واشد 


العقوبات 

اذا لايبرح البنادقة على حالةٌ واحدة وما انت ياجاكومو فقل هل 
ايكيا اح الاشارة على حاله 

- بلى وخفار' 5 البرج المنفرد قائمة في الايل والنهار 

- اذا علو يارجالي ان الاعداء لنا بالمرصاد يمي ان تكونوا حكراء 
كالميات وودعاء كالمام واحذروا ان تؤخذوا لان حم مجلس 


لابرد 


فوعد جمبيم بالحكدة «التاني ثم القى اليم كيرا من الارشاد ونبض 


لفق جاكرمو به فصعدا سلا ضيقا انتبى بها الى قنة برج يشرف على 


الترعة الكبرى ٠ن‏ كو صغيرة فنظر الزعيم منها الى الم والبر ثم حدج 
بناظره برجا للمكومة قدما 
وعد ذلك اخرج جاكوموفتيلا مخصوصا ووضعةه' سمت النافدة 
فاشعله فضاء البرج لان الليل كان قد ارخ سدوله وكان موقم هذا 
البرج بحيث لايرى نوره من سائر قصور المدينة ودورها واذلك لم ,بره 
احد” مهم ولم يوجسوا من امره شرا وبعد اذ طفئت شعلة النور لبث 
الرجلان ينظران الى وجهة البرج القدم فابصرا منه نورا عرفاه جوابالنورها 
فقال 31 زعيم 
0 احسن بانيتو خفارته فمساه لابقصرعنا أيلة لان دفيقة واحدة 


تك في لضياع اعارنا فب" بنا 


ونزل بعد ذلك ففق جا كومو به حتى بلغ مقر 'لرجال فامرهم ١‏ 


اجيس 





|| بالتآني والحذر وتركهم فسار 


ظ 


وكا المدينة لم تزل في رتح عظيم سيا وان القوم كانوا يصلون 
صلاة عامة ويدعون بمزيد الواح وناهيك بان السيدات أن لاييرزن 
ف النهار وام بنخطرن في الليل متلئات ومع كل منبن وصيفة تذتارها 
اذلم يكى من اللياقة بروزس غير مصصرات وكانت تلاك الليلة الباهرة 
كثيرة الزحام بهن" 1 في بروزهن من المشاركة لافراح الظفر رجن 
إتطرن مرحا وهن ولثر تاثمن فلا يذيةن على الرجال معرفتون بل 
ان منهن من يعرفبا غير واحد ٠ن‏ 'ارجال ويحمدنها ولبعضون غايات في 
الظبور والمعرفة قيبرزن بالغات الغاية من اجادة الملبس وضفرالشعر 
اما ''غريب الدثم كان اطول الئاس قامة وارتضهم قدماً وكان سد 
خروجه مس بين ذوية انه مال صوب الساحة الكبرى ووقف عند البرج 
الأكبر ينظر ماحوله وهو يتظاعر كيه لايرى 0 
وهو مفكربذلك ادهش بغعة 'ذ راى تنقاء ذاظره ذيالك الفتى 
الا تكليزي البارع الال والشديد القوة النسيه عرف نضاله اريد به 
روئرت ستائل اذ انه لما انتبى من الوأجة الرسمية الممداه له وارفاقم 
خرج يتفطر ب الشوارع قبل ان 'فى خيرته وم يكن سيره بطرئاً متذبذبا 
كمن لابقصد باتخطر شي بالذت اما الغريب الم فانه لق به وكله 
ابصار ترمقه حتى استوقف روبرت مرور سيدتين احداها طويلة 
القوام لابمة لباسا فاخرًا ولكها ملئهة لناما لم ببق بده هن مطمع 
رئيها الا ان يحكم بالوهم وبما يرى من ضفائر شعرها «نساباً على أكتافها 


| انها من الحسان وك نث الاخرى فناة شميلة القوام وهي ملثمة كرفيتتها | 


سم مسعسيا ل مسصسسسلم 
سمس سس ممم عسستص مسي 


مس املسم حب سملم 


مسية | للدم عي لب سيم يليت اسيم سسب سس عسي مد 





ااتمم ‏ اا ا يي ااايااللللل00 نايت نلك 
واوبيييارييي سير سوسا سس اسم وسسسييسم قا وم تست التصل | لنب الم لصس4سيصيصتص ييه 


مومه سم سم 


ا 


ومع ذلك فقد ظهبر لروبرث ستانلى ان بين الاقين فرقاً يع المكانة 


والشأن لان في هيئة كل منهها شيا لايحسط به الوصف 

فلا دنتا منه' قالت الكبرى بصوت رخيم لا تحب بديم رلته 
براقم اللثام -- اي رو برت ستائلي الجاع الذي ظفرباللص الجريء مالي 
اراك كثيباً 

فاجايها وقد بعث اليها بنظرات تخترق الحجب لعل يعرنها - 
لست بالظافر فهن كان بلية فيئيسيا بل كنت ا 
البطل الربان ادريان الفائز باكليل الغار 

فيكت السيدة وفالت - ان اليسالة لن تبرح حليفة الاتضاع ولكني 
امس" منك عفوا ايها السيد الاتكليزي الكري لثلا اكون واقفة في 
سبيلك فأوخْرك عن الوصول الي عشيقتك المنقظرتك بفارغ الصبر 

- لبس لي عشيقة ياسيدتي بل انالثي رفعت عيخي لرؤياها تعلو 
عني علو الكواكب عن الارض 


- من امقاكم ان الضعيف قليه' لابغنم د 
- الا تملين ايتها السيدة اني جندي تمت رحمة النصيب ولا حق 
لي ان الظرالى الشمس 


- وهل أن السيدة المقصودة ثم منك هذا الاحجام 
- ييسر علي القول بذلك لاني لم افصع بغرامي ولا بلغت مني 
الجسارة د الاجهار به لنفسي ولكني لا في الاحابين منها ابتسامأ 
لطيفاً وصادرًا عن راف في ولكزن لما طبيعية فيها - قال 
ذلك وتبد ال 
)0 


د موت جه بي لني بف و ع ا وي ل يي لاح ا طحم مك ١‏ اللمستيمم | موسيم انما 


8-4000 تدا لتم 


سنت عمل 


ايها تباريج الموى ١‏ ع عن أن الحسان الأوائي تعلوبون الكالة الإدنيوية 
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- يسرثي ايها الشاب ان اسمم اك قصتك لاني رما اعرف الغادة 
المسناء ولعلى اقتدر على اسعافك لديها لا نه' لايوجد في كل فينيسيا غادة 
يملونسبها عن حد” اقتداري على معرفتها 
3 ولكنبا عظيئة المقام جدةا 
من لعل خذ الان هذا المفتاح وبهر و باب حديقة 3 
وهو لام تحت قنطرة قرب اأترعة فاذا حارت الساعة الثانية عشرة من 
هذا اللبل فتعال الى هنالاك تهد من يقودك الي لعلي اقتندر علي معولتك 
امأ كاءة السرفبي - الشباع يسقمق المسناء 
فاخذ روبرت ستائلي المفتاح وقتم كلاماً رماهوم ينته له ممنى 
ومن ع تركته السيدة ور ينتها وسارتا بين اأنخاس 4ه | جرى له ضائع 
الرشد خائرألقوى لايدري كيف يفتكر اوماذا يعمل حتى عضت الدفيقة 
والدثيئئان فثاب انيه رشّده 'ولاغرو فان الحوى إسلب ب الذكي” عقله 
والقوي 0 ومع انا عهدنأ الرجل هاما في امات راشاء هنا يب الفوّاد 
في مجال الغرام 
وكيف لاسقط ا الامر وهومئذ سنة قد هام بجمب 
غادة علية المقام حتى انها تحسب في مرئبة الاءيرات العظمات وقد 
1 تعرّفه بها قبيل رحلته وقالوا لحا عنه انه نئي ادريان فنال لديها 
من الحظوى اذ كانت تحدثه في الاحابين فكان يقص ايها من 
- حيأةه سعرا ويتلو على سممها من اخبار تجنده نتفاً يرقاح اليبا 
خاطرها الا انه مم ذلك لم يجسر على مفاتحتها باقاصيص الغرام اوان يشكو 








مسي مي سم ص 


* 50 9“ 

تكعفنبن شؤون خاصة بهن لايتاح الاقتراب اليها بالعاطفة وقصارى 
القول انه حسي الحبوبة كسائر المككات والاميرات اللواتي بتجه الموى 
من “في غير مجراه الطبيي 

فليا كان ذلك الموفف خفق قلبه التهابا وحدّت اضالعه اشتياقاً اذ 
السعث في وجهه الامال مات لدبه الدنيا ونصور الوجود علاذم ولك 
لكل شيء افة من جنسه فارتياح افكارم الى السعادة الحسوبة كان 
حدود! اذ تصوّر انتهاء الامر به ويجسنائه الى الاجتتاع وتبادلعبارات 
الحب والولاه واثارة عواطف الغرام الى حد لامعلمم للها بتجاو زه 

كيف لاويينها برزخ يفصل المقامين بعضبها عن بعض فلا يصل 
الواحد الى الاخر مع سلامة البقاء على الدرجلين ومع هذا فان روبرت 
استسل لاحكام القدر وؤل في نفسم 0 الوصل تنسي مرارة البعاد 
وان الدنيا لاتنال سعادتها الا بانتخام الى 000 ثغل بالقائل 
لاستسبان المعي او ادرك المنى فيا لات الامال الا لصابر 

فاندفم الى عقد العزيمة على 'إذهاب اوضع قصده واذ ساربعض 
خطوات تحرك الغريب الثم من موقفه وكان براقي لحك عنه منذ 
اجتامه بالسيدتين ول بغب عن ناظره شي* من الموادث ولكنه لم 
يكن على السهم من الحا يث بل ظل" ذلك امرا مكةوما لولا ان الغريب 
كان عارفا بعادات اليلد واحوال سكانها ميث لايخنى عليه مودى 
ذلك الاجتاع وان مثل هذا الرجل يسرويبتم با كتشاف الاسرار 
ومعرفة الرجال والنسء كان عي من ذلك فائدة فيا رأى ماكان 





كك 


يببيود ج تس ؤب سبج يم لمم بع ع سه بص بوي ب ب ب ا لحييه وساسبيييي ١١‏ الصا علس سيم م ميت 


البيم مسيم ١‏ ممم مسيم ا ا ال ا ا ل ا جم مسيم 


صم النية على در ف رفة تلك أسيدة الى ضر بتك للجدري” وعدأ مم أنه 





تف 


جهول اككانة خفني" الاسم فلءا عشى الاثم عارضه رجل ! خر كانه يقصد 
في المعارضة امرا فال عليه مغضبا وكان دلك الرجل هو جاع فينيسيا 
المسهى نوما بوناتي المشهور ببسالته وغرائب اعاله اما الغريب فقبض على 
ذراع الرجل وقال 

عمافةة الدارقة 

-لالااريد المءارضة وانما ريت ان ذلك الرجل لاير يدك ان 
لمق به فقصدث ان اقف في سبيلك دونه 

فوضم الغريب يده على قبضة حسامهٍ وقال - ويك ايها النذل 
الجريء فانك ستوّدي حسابا عن فعلتك هذه 

- صه لبس هذا وقت هذه الاعال ولامكانها ولكنا بتع 7 
اخرى ايها السيد الغريب وحينئذ لك ان تجرب ضرب الحسام او وخز 
الخناجر اما الان فاسكن ايها الجنون »مم خفض صوته وقال هو ذا 
الثلاثة قادمون 

وبعد هذا مد بده وجرمناظره ورغا الى ظل التمود فرأّى الغريب 
ثلاثة من الرجال ملتمين بالخمل الاسود وم *تجهون صوبه بقدمر ثبنة 
وهيئة الامر فغمس باذن صاحبه قائلاً 

- وهل انت على ثقة من انهم من ذ كرت 

- افي لملى يمام الثقة 

وقبل ان ثم 97 ركه واراح بخفة ولياقة و الجمهور فصار يبنه 
والغريب مندهش لخفته وسرءا حركاته وكات يرقب الرجال الثلاثة 


بعايه حتى صلق روا الشمباع اذ رأى القوم يتفرق.., كاها اقترب الثلاثة 


قة 
و د ام 7 
منهم ولكنه الم ير بشرا يدنو متهم ويتحبب الهم بالدعاء بل كان الناس 
0 المصاب برض بطي 0 ما 8 ل 
ا مظاهرنا ومع اجفال الناس عنم -- 0 

للم : يتأرم من بعيد كي ينام ا على م شرا 
٠ 8‏ وياءم أله ار حركتهم لانم كانوا بتحدثون <ديذاً مما 

اشغليم حتي يفوا الرصيف 
وكانااثلاثة 020 فيلاس والياروث ليون كود ينو واللورد مونتسينأ 
ولا خفاء ان ذلك اليوم كان موجبآ لفذار الدوج مزيدًا يغ 
مكاعه لما احرز فيه من ظاهر النصر ,اعدو المظئون به مندوباً وكان 
اولئك الرجال الثلاثة يكرهون الدوج ويحسيونه عدوا لدود! ولذلك 
يسروا باتصارم ولاطابت خواطرهم رم وان كان ذاك علثئر ١‏ 
على الدولة فائما امتدت كراهتهم تهم هن رئسبأ الى تجاحها على يده على انهم 
لم يكرهوا منه الارئاسته ولئن قَضى ااسئين الطوال كلالة الصاء بونايدي.م 
لالصدر الا عن ارام ولا بابع الا أهواء هم على رح من أرا ادئه لان في 
نفسه كيرًا عن الطاءة لولا الاضطرار لان أمراء نيا سس لدوكات 
والدوجات د الا منفذين قرارات لس وا اث الكا'ة 5 وا كانت 
السطة إذات حش 00 أو التلاتة و5 ات هذه الاونة دايئة لسيادة 
المجلس الثلائي و زعهه الكونت فيلاس ولذلك كان هو لاءر ١‏ أي لعضده 
رفيقاه من نشد ازريم من سراة ايلاد وأهر ميا كو لعرأ متهم كالوا هن 


ذويي اليام 1 ره والخفوس . الابية وأفى 3 رسب 01 د 5 7 ار عاأءة 





مسي لمم ب مم لمر م ممم مما 


الشعب الاان هذه التمزبات لم تكن قد اودت يم الى الخلاف الظاهر 
وألانقسام بل كانت كالحزازات في الصدر ظبر اثارها في الاحابين وتبقى 
خفية لاعن المستبصرين 

اما اارجالالثلاثة فكان موّدى حديثهم هكذا 

قال فيلاس - ان الكونت ادر يان دوفاركوس ظاهر الشجاعة وفيه 
كير والماء” بش ننا من الواجب علينا ان نقص من جناحه ولكن إلوقت يننا 
لان هذا الجمبور ااغبي يدعوه "هذا الحين بالبطل ومع اله غني فقد زاد 
عا عا ا اسلاب عون القن قن اونش علدا امراك توه 
باكساب : شيء هن غنائمه 

فاحأبه ره ليون 5-00 اضَنك لان جيو بنا كادت تذاو. من 
امتلائها العتاد - ها" با بنا الى الدار لان الحواء قدترطي ولاارى ما يزيل 
اثره الا رب كأ مز كنات موري ولكن من هذا الا في 

وكان الرجال الفلاثة قد اماطوا اللثام فلا ابصروا بالغريب قادماً 
اعادوه واذا بالرجل الملثم وقد عرفناة قددنا بقدم ثابتة نحوم واننى 
اماممم ممترها ملام نظر الى الكونت فيلاس منعا فيه نظره فقال الامبر 
له غاضما 

- ويك كيف تعترض سبيلنا اعتراضاً غير اديب ونحن من الذين 
لانخاطي الا بالعرائض ترفم الينا 

ما احسن هذا الملتقى ايها الكونك ولكى هل نسيث صديقك 
الدوك دومالاسبينا (قال ذلك ثمسما باذن الكوزت ) 

- ياللّه كيف انساه واين هو الان وما شانه' 
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لعجيو مي تيمتسي الممسيم متخ صمي لح لصن عم لجسي ليم صحة ‏ مموسس مم سيت مين وعي .لمم سي لمم عام ممصي ممم 


م 

فادارالغريب املثم ظبره للرجلين الآخرين اذ را ها يشغلها الحديث 
غ مزع فرع انام عن وجهة. وقال 

- وهل غيرتني عنك السنون يافيلاس 1 الايام معرفة صوتي 
فصرت مميرلا .من أخص الاصدقاء وقد ابى موطني ان إعرفني على ان 
الدهر بالناس فلل وقد مرّت علينا ثنت عشرة سن وحتبا ارن 
تك المعكنف 

- فصاح الرجل مندهثا لسخميل على التصديق 

- بل الامركا ترى واني ذيالك المنبوذ البارت الموعود قاتله أو 
القابض عليه بمخير الجزاء واني لعارف با يننظرني من الموت الزوّام اذا 
عرف أمري ولكذك يافيلاس تعرفني الي الأ هو أدوك دو مالاسبينا العدو 
اللدود للدوج الحاكر واني صديقك الخاص 

وسحك امام هنيبة ريغا ادرك من الخاطي تردده عن تصديته 
وكان عارفا باطواره فاستا نف الحديث قئلا 

- ومع الي شريد طريد والمكومة تريد اقتناصي وقد خربت قاعة 
اجدادي ولكني اسقط لان قوتي مازالت عن حدها اوفرة غناي 
وقد “عدت ان ١‏ كافى: بالمال الكثير من يسعفني على فضاء الارب الذي 
جاء بي الى فيئدسيا 

فلا سمم الكونت فيبلاس هذا لكلا اخذته هزة 'اطرب ١1‏ وقرفي 
نسه مرل حب امال وإسم لأمش.وذ رو | واحئفاة وقل بعد اذمد” 
يدم لصائمته - 

- اقد طالا عبدتك جواد! تتدفق راحتاه بالدره والدينار فا ترى 
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مبمتك التي عزمت على الانفاق عليها كثيرا 

- سبديها لك اذا فسمت لي في مذاكرتك على خلوزمن الناس 
وي القراء الكرام ان هذا المنبوذ كان من امراء الملكة العظام وكان 
ابوه دوجا يتولى اتحكوءة فلا قضى وتولى الدوج الحاللي نض ابنه 
هذا اأشة شفي” مؤقرا على خلم الخاف ولكن حبطت مساعيه فغادر البلاد 
ظاهرًا ل فسادا على ما مر من الحديث 2 - 

وكان من جملة خبائثه كسوة فءال انه اختطف ابنة الدوج صغيرة 
من يد المرضم ورب بها الى الترعة الكبرى وه حيار في الثالنة 
و بده م 

فلا قال ذلك الكلام لنيلاس وقد وقف به فادهشه اجابه ذلك 

الامبر قائلا - انك نعرف كلا من رفية در ومنتسيسا وكلاما 
حمليقان شتتك 

وهل انتم 'عضاة أندوة 

سور لاك - ولد غرحنا ارو النفس بمد ان اديه" لاباب 
ادريا: ظافرا 

فار لله عأيه وى ذوبه فالى في ساعر في قض روحه 

5 جدين الامة وفد ظئر بلاك لاص الشيير بضربة فينيسيا 

- أخطات ايها الكونت حقق بي توافي حياً مرز وقا ولا)كتعيك 
في نا هوركرزمو لص 

ولا خفاء ان اباحة اللص الجريء باسمه ونعوته والاجهار مساو به 


5 الجمة لابتأتى القوا ل به فى بكون القائل على ثقة‎ ١ 


أي مص بين بين يميم يليم صتشميس مسيم مه 
3 4 
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وقد عرفه اللص انه من المسرفين المترفين الذين تدفع بهم الخبائث الى 
الا نفاق فيرون جيوبهم فارغة وايديهم قاصرة ولا يحدون مالا لاملاء 
الفراغ الا باقنئاص المال حلالاً او اي وناهيك بالامير هذا انه كان 

من المقامرين الذين لابكثر المال عليوم بل ينفتون منه جزافا 

ولقد كان شأنه في ايا م الدوج السابق جيل بليقاه ثروت حتى 
يومئز غير مشوبة بالقار وإذاك كان الرجلان صديقين ودودين 

ولكن ماعتم ان تحولت الرئاسة في القوم الى الدوج الحالليوان ذهب 
مال هذا الامبرعدرا على موائد الميسر والخمر والخلاعات فاصيع يخترع 
الاسالبي لحشد المال 

فانشاً 4 بين الناس خوفاً ترمد من هوله الفرائص قكان ذلك 
كالحبائل تنصب لاهل الثروة واليسار ينتزف مهم ماشاءت اطياعة او 
يذهب بم الى -. ث الا ان الخوف الغارب اطنابه في افك ة القوم لم يبق 
الا لاغتصاب امال بل كان الخائف اذا اوجس ثرا . جأة «أرشوى الى 
هذا الامير القدير وجعلبا تمت موطى* قدميه لقدمة ولطالما وردت 
الاخبار الى بعض لاءلين الميسورين واخص متهم 'ليهود الذي ركان وأ 
يزدادون تروة واه نيم بوقرعم نحت طائلة اأعقاب فيتسارعون الي 
الاداء راضين من الغنية بالار'ب ذائدين عن حاتم يما ملكت يمانم 

وكأن حديث الغر؛ ب. الث قد استوى لامي الا ١‏ وفيلاى) 

ستولى على رشدم ولك من نفسه ميلها فنظرالى رفيقيه ليرى شأنها واذا 

00 عباب الكلام فاقبل على صاحبه يقول 
السدرث تطشى الحناطرة بنفسلك في المبيث الى فيئيسيا على هله 'أصورة 
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٠‏ - لا لاني اعرف من الناس نهم واثقون بوتي فلا ينشون ا 
ولذلك لايضعون عل الارصاد والعيون ذ شطع وا واءرج على ما يشاة خاطري 
اذا ]ان ققين واعو مخ اللا تبي في النياح النزياف: الذين 
يحون بلدا لترو يم النفس والتفرج على غرائيها واخصها الاحئفاة بدخول 
الظافرالموهوم ' 

- على ذكرهذا الرجل المفقفر اا لك اذا كانت أعرف من هو 
- «ععث عنه اشياء ا 
- هوادريان امير فاركاس الذسيه وعده الاوج ترك ومنصب 
امارتك على مالاسبينا متى فازبك 
أبنود وجه الشتي'اشمثزا زأووح م ع الجواب مم ذال 
اؤ| سوا ولي الا نيام 0 امأ الان فارائي اطلت عليك 
وفصلتك عن رفيقك فان شئث فل لي متى لتيسرلي روب كفي دارك ومن 
الان لهوم او يومين استاجرلي دارا 
هلا تشاه ان ثتمشى هنا هذه الليلة ومن ثم تشاركنا في المفامرة 
على اني اعرف الحشهور باي" اسم مث ان تنتحله 
اننا أكون بين يديك بعد ساعة لاني ذاه أ لاما جو لي مالا 
لاباس على ان 7 الاجتماع في السماعة الحادية عشرة في فصر 
فالاس اما انا فاذهي منذ الساعة ازيارة يي لاني لااكتمك ان 
الدوج غضني فكيدا ومع ذلك فبو 0 على اعطافي ابنته” 
بوانكا عروساً 
كل ص حسمزاء 





تفع عدا باح صمي مساب متسس .تعبا م ومسي ب سي ل لاسي مستي عام ص ا 





سيت لسعس مدو حيس مسا رواحي سيد ب سسب سح اليس > اي سجس جم جم يي سمب بمج جم سم .لعسيو لمم وي لح ع سج جم لس ص لمي لحم 
اسسمسم 


-لااجمل ولا ابدع واني بزواجي بها افوز بعضد الامراء والمظاء 
من النَءٌء القديمة فأصير 68 ديفا 

ان في امرك عجبا لان الحسناء في ابارف شب تباوانت قد وخط 
الشيس شعرك 

- لم يثقدم لباراقي في خطبتها هن كان احدث مني سنا ولكن 
دعنا من هذا وقل لي هل كنك ان لقردني بعض امال في هذه الايلة 
لاني في امس ؟ الماحة الىقاضي الماحات 

53 وكرامة لىّ ان شت أن نذ كرني فاسمي الحونت زيٍ 
من بارما 

غم افترقا 


الفصل السابع 
ر الملتقى ) 
لطلا اثتهر الاسبانييون والايظ ليان بصيانة اسرارهم والستر سيت 

اععالخم والاخفاء في مقاصدم, حتى كادت تضرب يم الامثال و بومئثر 
كان الا يطاليان 0 تلاك الخلة اللموروثة با كسبوه من حب 
الد- ئس والحيل امار و برت ستائلي فقد سا كن البنادقة طويلا وأخئورهم 
فعرف أن الحيلة والخديعة قوام حاتم ولذلاك صار ‏ يم لابدهشه ما يع 
منها ومع ان كيرا من الحوادث مرّت به فكانت على اشتداد هولها 
وتفام ضرها لاتشغل له' بالا فانه” لتي مرن الحادث الا تي بيانه 
قلقا وبلبالا 
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8ض 
ولا خفاء ان الفتى غضيض الشباي *ليع الثمائل كرم الحتد يطلب 
العر في غربته وقد صارت له المكانة بين يمار مسثؤر مين فاعزوه بها 
نال وأ نه ل يكن في أعينوم نميلا وكان شاءأ هاما و< ريئاً مقدامأومم 
ذلك فقد بيب عند مادنث ساعة الموعد وازف حين اللقا على اله" 
كتم ماني البال عن جرع وصبر على احرٌ من الجمر وناهيك بجحالة من 
: عرف شؤُون الايام واه ذاهب الى فصر الدوج مستترأ 7 الظلام 
00-0 ودوك ذلكا ةا اده لاتركون لس ن 4 
ا ارغد عيعا وأ ونم : ال من أحيات تقضى لياليها كقض, الممدة في 
اه هزه 0 في بأله م تعدم مئة حراءة الجسور 
.ونهضة الاسد الوثوب بل لم تمق له مسحالا للتردد في الامرعل هوله 
ولا خروَ فالشبيبة فامّة بذاتها تصيّرلبنيها نصرة الموى على ا 
والعواطفف عل الصواب وقد تد فم ىم الى التوور في مناهضة الارضين 
وما علييا دون ان يمس" الحبيب 
وكأن من عادة النادقة ان نا واسياة م مك لسأبلة هي في حانت 
|| الساعة الحاد نه عشرة :اي شيل هلضف الليل سا عدر واحدم ا 
0 
|| لم يكن ثأن قصر الدوج ودور العظاك الذين كائوا يحون معظرٍ اللبل 
في الانس والحبور 





م 


لسمم مسيم مسسس ور سوسم علوي فد لسع م لومم 


أمين | صصص سمس سيد مله 


الصنعة حيث تبنى السفن وتجهز فليا صارت الساءة العاشرة خرج من 
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منزله يتصد امانة سد 'ذتردى باثخر الثياب واحتاط با تسر من 
السلاح أدرء الماجما وتبرقم اللشام سترًا له عن العيون وسار متمبلامحاذرا 
حثى دنا من باب الحديتة المشار اليها ونظر الى جهة الشاطيء فر 
يمد بشرا فائزوى الى احدى الزوايا وليث يناظر الوقت الممى فلا 
يجده الا طويلا 

م حانت الساعة فيفق فؤاد ر وبرت اننظارا من يدعوء' الى الدخول 
واذا بثلاثة من 'لرج ل الملثيين متههين في سيرم صوبه واذا انم النظر 
فييم رام لابسين اللماس اافاخر فعرف نهم من العظطاء ولذلك عاد الى 
موقفه في ظل الجدار 

واشغليم الحديث عن الالتفات اليه نمروا وما كدوا يخطون بضع 
اقدام حتى فت الباب و برزت منه امرأة ا وكادت دوف نظرها على الرجال 
الثلاثة وصاحيش صهدة الرعب فالنفث الرجال ميعا واحن حيرضل اذ 
كان :وويرت قلنوة ل عن الانياد وتنا كله المر فا علق وراك سريما 

ولامار في 'لداخل قالت المرأه له الحق بي سريماً ذ في عارفة بمصير 
امورنا التعيسة ذ انا سنموت شتقاً او تغريقاً 

وموان في هذا اأرعيد شغلا لفان رو برت 1 بمفل به لان خاطر 
كان جائلاً في تصوراته الخيائية حاسباً الاذ لقا الحنيب الف حسابر 

تبي على الاحةساب ولا تذر ولهذا لم لسعم مةل الجارية ول يجر جوابا 

بل سار وراءه' حتى بلغ سملا في داخل برج كببر نمث عليه الاعشاب 
والبقول لترامي عيد دخوله وكان على مثال سائر المواضع الفيئيسية 
مفلل مسسعورا 


م01 58 
ا الب سوسس المي ميا لل ١‏ ميممسيوي ميم مي اميا ١‏ سهد 





فسارت الجارية فيه اولاً سيرا خفيفاً ياد لاسعم هاصوت وق 
[ روبرت به على الاثر ياد خفة خطواتها حتى انتهيا الى راس الس المستنار 
ظ بكوى من فوق وهنا لك حجرة مظلة وقف الاثنان فيها هنيبة غم تركته 
| الجارية لتمان مولاتم! يجيء الحييب وعادت فلحق بها الى حبر متلالثة 
ا بألانوار مزدانة بانواع الزخارف وهنا لك من الطئافس 0 وسواها 
ظ مايدهش الانظر 
| فوقف الفتى مب ونا ما رأى واحنار بضع عشرة ثانية حتى وفعت غيذاه 
' علىمثال الجيال قاما امامه” فزاد خبالاً اذ الفى الغادة الحسناء في ابهى 
١ 0 ْ‏ مركن عر ال 
| 1 اما تلفت عشيقها عملء 8 0 حنّى ي كان 520 ظ 
للقاه وكادت علا الحب فى لوم 2 مهأ ورده ة خدي.ها جين اذ ظ 
ذكت جمرتها 

ومذ راته لتلاعب فيه داعيات المرى واحست من هيئته اعظامه المقام 
قالت بهة 0 المكابة المليا في المقام والموى - اهلا فيل ومرحياً 
بالباسل الذي : ران اابارجة بأروفون 0 واجاس واشرح لي حكاية ١‏ 
اعالك على الي ممءتها مفصلة ولكى سماعها ممن شبد الواقعة افعل في 
| النفس قالت ذلك حتى اذا سمهها اها بشر ول يعرف من هى قال لوقته 
نها من اسرة الدوج على انها بعد اذ اتمت كلامها قالت لخادمتها ان 
آماروبرت فاذسكى جأشه وثابت اليه سكيقهاا سم من 


لسسع م ص سمه 











ظ اللاو لفاك ونايك لوول عل مر عن انها وكأ اكد 
عر لافتراحها عليه موضوع امد لاه دن قايل الخيرة يي مغازلأة 
| الغيد فلا تك ترع يطني يافمال رئيسه اريان ادر يان غيرمعر 
بذكرفعاله اتضأ ارا واءا جرى في سه ق الور يمل» الفصاحة 
والبلاغة فافت منه فى ذرب الاسان يطاوة الاذفل لصم ني اداء 
المعنى الصحيم فاصفت صنت اليه كل بل مسعمرا وم ل حرا ك1 او اعتراضا الا 
في الاحايين وعلى فترة من أت سيافه حتى اذا عاد اليه سكت 
وسكنت ألى نهاية حكايقه فتنفست الصعداء وقالت - وعل أن بن الس 
التي اسرتّوها لطيفة المزاج جميلة الخلقة 

- بل انها حسما الى درحة اس“أسرت م واب رئيس وصدافي 
. : 
الحونك ادريان 

فرنت اليه بطرفها الفتان وقالث - املما امتلكت كل القلوب 

فاجابها فورا الا قلبي ع منءه الحياء فنظر الى الارض حتى اذا 

ت الحنيبة استاف الحديث قائلا - ان قابي روس لايؤخذ لاني 

- أكن ابمارة قوم يتقلبون مم كل ريح 

- 0 يه بون اما فاست على طريقتهم لاني اتكليزي 
وفو - مترون ءا :م و يحس.ونه ' من الفضائل الاول ومن ثم ياسيدتي 
ار'في مضطرا أ الافصاح ءا ي فأبي مل #سنين عل فتسموين لي 
ان ابوح يمأ في الضمير واراك ك حنظك الله لاةنعينني من 0 فائي 
عاشق ذاتك الاطيفة ولكنني فا اجيل النرق بين المثامين 


ع تاك يد اسهد ممصم حل يي لل تملك 00-7 ناض ...كييك سمتسعا 
اسع مما 
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فاعلل نفسي امال وامنيها باعخلم الاماني ولولا لطفنك وفضلاك م تنازات 
الى هذء الم ونظرتلى أعبد أذايل فاانت الا اعم بنات الحد 
واازعامة وما |:' الا جندي" يتطوح في الاخطار لاصابة الاقدار والفرق 
مثل الصيع ظاهر ولطاما أمسكت النفس عن الييان ووطتتها على كثهان 
سرها المصون ليبقى حليفها حتى يفنيها لدهر ولكن امرك جاء بي الى 
بين يديك تمت وماعود الى كتمان غرامي واذقد فضيث واجب اطاعتك 

قال ذلك ونبض على قدميه واقفا ثم انحنى لها مودعاً 

فقاات له بصوث يتهدج التباعاً واشتياقا 

- اي روبرت حبيبي اجاس واءإ اي عذراه يمنمني الحياء عن 
التصريم وأكنك صرت عي حي تعديتك حدود 9 التي سنأ 
العف لمات ش ا وأكني لم اد تل بك حدري اللا وال عارفة بعدر 
م قث لاك راعرو أد! اسه ولق المك لع رف لشؤون هذه الارام 1 

وتناطرها ومثلاك لا.أ بالحلة الخادرة بل رم وانك م ترتقع 2 ع 

لعادلني مقاما أو 2 إر«ي في مكابة مي ولا يداخلك لأس 


فلا م رم برت هذا الحلا الى سبي روحية فيه واخذ يدها مده 
وشرع يقبلبا داثلا اي بياككا حميبة القاب ومايكة الذءَ د ألي يِه 
حك فظوم 


م «عم ا ضصوضاء فصأ حنث بهار يتبا قأكلة - يااونأ من اثانا واذا بالجار بة 


لقول - ان الخادم أ بتشريف حضرة مولا ا ادوج الجايل , 





ميم سبيد ١‏ الس صم | اليس ميس 
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فاشارت بيالكا بيدها قائلة - الى قاءة الصوز على ان والدي الجليل 
لايليث هنا طويلة 

- وهو متتعوب بالكونت فلاس وزيارتهها متأخرة عن ابانبا 

ومن الغربب ان بيأتكا ل لتأثر كثيرًا بل فتحت بابا سريا واخرجت 
روبرت منه'ث مالت للجاري" فامرتها ان تاس وأستك عادئة كأن 1 
يكن من محذورر 

وما عم ان <أة 37 وهو كا 00 رئدس حم و ة فيئيسما 
رئاسة اسمية وعلى محبأه '| وسيم علامة الا نقياض وكان سنه زهاء السعين 
الاان فيه نشاط 'لشياب وهيبة |أشيو شيوخ 

- فلا دخل القاءة وهوءابس” قليلاً نظر ذات الجن وذات ااشبال 

كانه يريد البعث عن غريسر فيها 

فلت بياتكا وهي نظبرا لسكينة والارتياح وتبعان 'لا ضطراب والقلق 
- ماذا عبى كان من الامرحتى فزت بشرف الحظوى بزورة مولاي 
في هذه الساعة المتأآخر قم اللبل 

ذاجابها الكونت فالاس ان اشفالي مدى 'أثهار اخرتني ابتها السيدة 
الحسئاء عن أداء واجي احترامى لديك الى هذه 'اساعة من الليل وارى 
الوقث جميلا فهل لت زلين الى التمشى معنا في الحديفة 

الا ان الغادة احست من كلامم وا لا تمد عقباه وشعرث بسوء 
نبئه فارتعدت فرائصها سيا اذ نظرث في الباب اربعة رجال من حرس 
ابيها الدوج ومع ذلك فائها ملكت اعة نفس وذ!- أيس الوقت ملامًا للننزه 
> وما فولك في الذهاب الى قاعة الممور 


ف 








36 

وآذ كات عادة الينادقة نوم إسير ون من عر الى أسخرى غير 
مرفوضين ' تر بيانكا وحها انع الكونت عن مرادهٍ عل انها اعطيه 
ذراعهاأ و ع ترتعد جزعاً 

واذ فكرث في الامر ول تجد لحبببها مناصا عزمت على انها اذا كشف 
أمررروبرتث ارت لااجيا ها يجلب اللوم على نفسها ويبرى؛ الف تى واعترفت 
يائها العاشقة الامّة بحبه كنأ نها نست انه" غريب الوطن ومن _عامة 'أداس 
وكلا الامر ين لا يلقيان من ابيها قبولا 

وسار خطيبها الرمني الكت فالاس وهو بأسم ابد إتسامة الرز بك والمكر 
و القاعة وت الياب 5 لمأ © ووقف دايا لبفسعم بالا لدخوها , 
اطلت ول تجد مة احدا اشتدت اعصابها ولقدمت بقده أنة وان 
رابط واما روبرتث فواك ماجرى له 


فصل الثامن 
( من القصر الى اجن ) 
دخل قاعة الصور وهو مضطرب البال لايقر له قرار خشية ان 
يدركه رحال الدوج فيقم الحيب على < ببته ولتصل اليبا الاهانة من 
حيث ترجو الكرامة وزهوك )ا يع ص سذن فيئيسيا وعوائد اهلبا أذلك 
المهد بحميث لايذنى عليه ان اكتشاف امره يودي به الى تجرع كأس 
المنية او ماهو اشد منها هولاً واذرع فعلاً كالحمس الطويل الذيل 


1 وى 0 
وبين كان روبرتمه أ ني هذه الامور را ى رجلا قد التصب 








0 2 
لدبه وهو طويل القامة ى نه 'لريم 'لرديني وعلى وجهه. أثام والى جالبه 








لصحي ١‏ سمه 
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حسام صغفيل فارتعات فرائص الفتى من نظراته ل أرجل وقال في نفسار 
لقد طاب الموثت ومن 4 وضع دده 'على نصل حسامةه وأرأد أن يشبره 
فثال الرجل 
- احذر فأن من يشهرااسيف في قصرالدوج يتل 
- ولك إضعب علي ان الى حتفي دما بارد ! من غير ان ادافم 
غن سي 
صه ابا الاأحمق وأذاكنت لائقدر نفسك حق قدرها فمليك 
ه ايها ال حمق حق 
ان تفتك بتلا- وان لفظت كامة 4 فتلت خ تبعني 
قال ذلك مشيرًا اليه بان يلمق به قاطاع الفتى مؤدى الاشارة 
علء التوؤّدة والسكون كانه 5-7 ذالاك الماسل الذي اراد 
منذ الحظلة ان بحرد السسف للقتال وامفا هو الحب كالطلسم يتم 
مغالق 0 
الباية فبلنغ 3 0 لا 5 سى 0 لمان 05 
انتبيا به الى باب ممغير ففقره الميثم ودرا به في الفضاء 
فلا تلسم رء برت هواء الليل ع أله قل حرج دن القصر وصار 
الى جاني الترعة الكبرى مم ادرك انه على جسرالتنهدات فوتف ول 
جنا الرجل ايا كنت اع افي لا اخطو من هن' خطرة اخرى 
اذ الموث عندي احب .١ن‏ ذيلك اوس ال ل قال ذلك واراد ان 


يحرد السوف فاجابه الرجل قائلا 


- اقصر ايها الاحمق الجسور واعلم انلك في قبضة يدي ومن الجهالة 


| 








18# 
ان تجرد في وجبي جسامك واناة بض عليك بامر الدوج ولا مناص للك من 
قيضتى الا بالطاعة فقط 

وكات لمة المتكلم ذات سيادة اثرت في نفس روبرت الشباع 

تى استهوته ولم ير عن الطاءة ا فساروراة ارو الى ان بلغا باب 
ا فاريه الرجل وتم كل ذلك وروبرث لم يزل كال خوذ حتى اذا 
انتبه لير الا الامتغال والتسليم للاقدار فدخل الحبون م ثغ اشار النتجان برأسهٍ 
واغلق الياب وراة, اما الرجل فعاد وهو صامت ومثى السيان امام 
روبرت حتي التى بو الى قاعه فسيوة لتألق فيبا الا نوار وقد اضرمث 
في الموقد نارها وبسطت في وسطربا مائدة عليها طعام جاهز وفيها غير 
ذلك ما يحتاج اليه ساككنها فيا صارا اليها التذت السمبان الى اسيره وقال 
- اير وبرت ستالي تفضل واجلس 
ثم رفم السمهان الثام عن وجهه فبن وادا هو نوما بوناقي الملقَب 
باع فينيسيا 
فليا وفعت عليه عيبرل رربرت قال - هل جثتم بي الى هنا 
لكي تقتلوني 
- اذاكنث لاترى نفسلك اعظٍ م ن ان تاكل العشاء مم رجل شبير 
بالحبائث لي لاالبث ان احدثك بمقاصدي 

فلم يجر دوبرث حواباً ولك نه 'طاع الامر وعو ممثار لايدري من 

اله تنيماًواذا مرا #بيضاء للون تعاوم!ا صفرة الو- لل وتظطبرءا ,املاع امسن 
الرغر عن سوء الحال قد دخات وحيت 'أزثر 
ققال الشمراع - م ي أمرأ في وقد جتنا لدناوا ل الطعام ميك ذاما المرأة 


| 
| 
' 


ظ 








مم 


قتبسوح ذا الكلام ؤ 'رت ١2‏ بر لوازم العشاء دجو روبرت باظره 
وحسب عمرها اثنتين وثلائين سنة أو حواليها فا خرجت دنا الشواع من 
روبرث ووضمع بيده على ذراعه وقال 

اي روبرث سنا لي انظرث الى هذه المراة 

- بلى ولاا: سى أصفرارها 

- ارتكيت ذنباً طفيفاً في حد ذاته وأكنه !دى الى عو قب مضرة 
فتضت هنا ثلاثة عشرعاما حتى الآن وستبقى الي المات مالم يحدث ام 
خارق للعادة 

- على انها امرأً نلك 

ل ولا رتت لذني وقد اسحة حك ستمة لل لاجله الاعدام كان انا ثلاثة 
ا شهر © قدين الزواج راولا يي تداخاث مض لوج وحدمته بكل فو 
وعلء 'خلاصي وجعات سجني طوع اا ركم حى ا اسك الدماء 
لاحله | ولا كل ذلا لا فزنت لاص ولا كنت لاحملبا تداز هذه 
الفية ولكني نات ذلك وأحرزت حرية ة لدخول ا هذه حبس دارا 

5 وى لان أمرأتها دذلات الجحرة ووضعث زحاحة الجخمر عل 
المائدة فشر ع الرجلان يا كالان وه تمظرالدبها صاءة: 

ثم مل الشمباع كائسين فاعطى احداعا الىروء.ت واخذ انة 
وشرعا يشريان بلء السكينة وكان رويرت يتأمل في لماع طريلا 
ولايى به مصد'ق لقول العام عنه وا ا“تى 'طء م ولس ابايفات 
المرادٌ واحزث َه أذ نية ونظاءت المائدة اليد حلي وسارث عذا 


راث 


م مهل ذلك نكو رثن اذا راأناس ع حول لس ودثأ 07 
وهنا ! ل ل ا ا قرت اسك 




















0 
' 
بمميصية. 
3 0 


الا كايزي وقال . 





#6 


9 2 أي رق برت أنهذا نصييك وعسأه موق 


قال ذلك ومفى مسرعا فائتهس ووو نه واتكاً على 


حسامه وقد عقد اأمزيئة ان موث حرًا ينا فظبرت هيئته بأبى مظاغر 
البسالة والغيات وضدق العرية مما يدهش الابصار ألا ان دون 'ترداد 
هاتيك الخواطر اككار تخنلم سي النفوين وفرائص لولا الشجاءة جرتمد 
مول الموقف ٠‏ ٌ 

وما زال هذا حاله حتى رأى رجلين ملثمين قد اقتربا منه فلا 

صارا اليه ' رفم. احدها اللثام فظبر من تممه الدوج ببيبته و وفاره حتى 

اذا وفعت عليه عين ر و برت ستا لي اننى روبرت 00-7 

واسرع الجاع وقدم 0 الدوج كرس فيا س عليه وخرج ولكن 
الملثم الاخروقف وراء مولاه 

فلا خلت الحجرة صاح الدوج بصوث رزين قائلاً ‏ - ايها الضايط 
روبرت ستائل انك جندي باسل تطلي نصيبك بحسامك الأجور لخدمة 
بوي ل ل 6 هذه الأِلة لوحدك في حمرة ابنتي - 

فاحمرٌ وجه روبرت حُهلاولم يبد من الجواب الا الانناه اما المولى 
فام* الحديث قائلا 

ولا يجال للاتكار لا نا عارفون بوجودك هنالك فان اصردتث فائها 
اداة التعذيب توجي عليك الاقرار 

ان تلام الاداء أستظيم ان تسليني رشدي اذ يغعى علي بل رما 
انصلت قوّما الى تمزيق بدني ولكها لالترى على فخ شفتي' با ؟ 


سسا مهاوه اح نا جا ارا هرانا ااا اا ااا 
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0 
0 
شويع سوا اعد لوريوس اه رجاه ا واااو ياوه اهارو عو و10 
م 


بجو صم جع جحو سس سس سس تس مم مص هيد امس امم "ا . سنب 
بس سه سس سوبي روي مووي ومسو و صا وا ااام 





22 ده سيت 


ا ا ا اا ااا اا 


7 
ممما 0 


كرامة سيدة من كرات النسآه واعلاهن فشيلة وشرفاً . 6 
- كان الاؤلى بك ان تفكربي هذا قبل ارل أدنسيث بوبلىم 


دخول حرم مولاه جهرة وني جث اليل مظيرا فعانه للسوى ليلخ بالعار 
والاتم اسم سيدة طاهرة الذيل 
5 0 
- ليس الا تمر بعه كأس الموث وذلاك من احف أنواع الٌمياص 
- وا انك قدرت المقام حق قدره واحسات الجواب فالي اسالاك 
سؤّالاً اخرالا وهوهل تعب ابثتي 
1 

فلم يفه روبرث ولابكامة واحدة بل احنى راءبه وتراخت يداه 

فدلا ورأى لذو منة ذأك ذقال بلبحة غريبة 
ْ 8 

اراك تانبى ان يمني فانظرحولك ترىالملدي عليك فرفم رويرث 


عينيه المطرقتين الى الارض ورأى وراء الدوج وجها بديع الماسن قد | 
صبغقه حمرة الخدل وعرنين نجلاوين يحول الدمع فيهها مترقرقا لمشاءبة ماه - 


الحسن في ملاعها ولك الدمم لم يكن الاسرورا تدل عليه ابتسامة 
النغر الفتان بما فيه من ال#دريج بين الاؤلوء المنظوم وعقيق الشفتين 
فيلله من مشهد تار فيه الالباب كيف لا وقد تغيرفيه الحال من 
الشوم الىذرى السهادة البادية اثارهافي العيون ولثن لم هم بها الشفاه على ان 
هذا الانئقال كان أائيا وأذلك وقف صاحبنا كالمببوت واذا بلدوج قد 
انتتصب واففاً وصاح بل» صوةء - اعي ر وبرت سائلي ماذا تقول 
ونظارت بيائكا الى حبيبها نظرة كانت ترجمان القلب ولسان العاطفة 


قدميك حرمة قصري -وءلى كل ذان عناقك ايها الشاب لايحملك على ' 
السكرث عن اجابتي على سوال واحد الا وهوماموقصاص من يمسرطى . 


حبسم حي ب بإب جا لح مع ههج سو وج هه .لمم وح بصو ب ووو سوه .لوه سعد م رسيم موصي سبي بومسبديج جا يويد سم مود . 
اووس سس يي 201111111 


مسا نه ممص ومس ملعي سو جتحي وج دب هدك ع س تج سبي بصي شه 0ج جه حيمه ين بعوسد” 
اماع وو ا اك 


اي سب ميت ل 
لمم سمي يمسج سم بعس يسح 
سواه ستميية 


كم 


6 

وكنى بها ذريعة لاطلاق لسأنه من الاعلقال اذ قان 

- صرت يامولاي ميث لااصر على النكران لاني اذا ادءت علي 
ابنتتك !ابديعة بثل هذه الدعوى ورمتني بالحدق واللجدرن فلا اجد ميلا 
لغير الاعتراف 

فليا مع 'لدوج أتفث الى جاع فيئيسيا وكان واقفا وراء منصة 
كيرة من الخشذب وفال - اي بوناتي ان لي موك حديفاً حم لقدم نوه 
اما روبرث فدنا من يانكا وضهمبا الى صدرء قائلاً 





- وما مغزي هذه المظاعر 
- ان ابي رجل رع الاحلاق حليل المفاتث شريف المبداء وقد 

عدف اله اعهمني بزورتك فالبائه بكلا كان واني احبلك فعفى عنا 
غير ان المستقيل «سهول ورا يكون عسيرا ولا بد من اقلضاء بعض 
اأشروط قبل زواجنا 

5 فلي مر ابوك ماشاء وليقترح علي ما اراد 

عند ذلا دنا الدوج من محله ومال الى الحيمين وقال اجاسا واسمعا 
مااقول فامثل الخحييما , الامروجاس' و بي الأدوج ينظراليهيا متها فوجا 'ظظره 
وفي اخرالامر قال 

الي لم انس بعد حوادث أشبيبة ولذلك تريافي راغباً في ترك عواطفكرا 
سائرة في مس اما وأ ذ'ءثك أسيرلاو من الشائية حتى تبد له السيبل 
وينظر في وقاته من اأعوارض وأ والموام وان لتعلهان أن في فينيسيا ثلاثة 
رجال بلفت سلتطم ماوراة ساطتي ون تكد الايام ارفك احد هولاه 
الثلاثة يطلب مصاهرنٍ 


اعسسمت وسح ديب سروم حم صمصم جه ع جم بن حت جخم ييا لاح | صصص لس سمه 


0# 


| بالشجاع انه يقضي للك اللبانة وأكن احذر من ان تذكره بالخيرامام الناس 


سينا 


ااا اا 00000 





ا 


- اما هوالكونت فالاس 

- بلى فاذكر ذلك يار وبرت ولا تنس انك ليعسرعليك الزواج 
بابنتي قبل ان أححق قوة الرجل فاصبع يه المقيقة دوجاً على 
هذه البلاد 

- مولاي ,. 

- بل علي" لاتم حديني فاني عزمث على ان اكسر شوكة هؤلا 
الظامة لاني اراي لااقوى على الم تم يموق منصي الا'ذا خضت 
شأن مجلس العشرة وندوة 0 0 حظورة لا تنال الامعاضدة الامة 
ولهذا قد لتك ايها الفتى شأني ووضعت امري بين يديك فاذا بعت 
سري لاتابث ان ترى رأسي يتدحرج من فوق الم الأكبر 

- لممت لامبعمت يامولاني فقط الى ابقى خادمك المطيع الى الموت 
على ان سرك قد مغتني غياة جدزدة مانا تا على ارادتك لانها 
منك واليك ومن م ثم ذافي اساّ لك مولاي مجراءة القربى والحمظطلوى ديه 
اذا كان قد حسي بعواقي الامور مقدار ما لاعدائه اللثام من السطوة 
والانى والارصاد وخشية الناس لقدرتم 

- لا .يروعني ذلك وبين انصاري رجال” كاد ريازتف فاركاس 
وروبرت ستائلي ومن وراءها من افراد الامة : كيف و الدوج عد 
الكلام بل تبب 58 بشربات. خفينات على كتنه ثم نهض وحياه 
تكية الوداع قال ولا بد هن الاجّاع ان شاء الله تعالى والي لوف 
ابلك مني كلاما في مدى بشعة الايام واذا ساء بك حال فعليك 


29 


36١ 

. 1 :أت 1 2ن ك5 ئ: 3 5 
فال ذلك وسار للحقت به بياحًا اماروبرت فظل نه في 9 حت 
اؤاغايا عن الظلرودنا بوناقي مية كلد 

- فلست اذ تمت 5 القعل 

- بل بالمكس ايها الصديق انك تتجدني الان اسعد الئاس حالا: 
قال ذلك ومد يده فصا الماع بحرارة الوداد 

ؤلك لايك ربكت حب غانية عونا" » م كت .ذلك وانك 

” ااأمرهاء ا * كراد ه اس ع 

أن تجد مني 'عتراضاً يقل من شقتك لان السيدة بيالكا من كرتم السساء 
على انك حتى الان ل تلك عواطهها وازيدك بيانا 'ن في بيلك اليبا 
وهويين الْنيبة والظفر 

- لكنني اترجى له التجاح لان ظإ الاعيان فاحش لايطاق 

- الا انا لانذكر ذلك في هذا اص اما لان فيلا تمد من 
نفسك رغبة في التّاس ااراحة على اني في اشد الحاجة الإها سيها لان 
دا يتطلب منا عملا فم كني لام وانطرح على الارض بعد اذ اويأ 
الى كرسى هن لاك اراد ان يتفذه روبرت فراشا وما عتم 'رتف استسم 
للرقاد فنام وغط” ون روبرت ينم لا'ه تصور ااسدمادة بأدية لعرئيه 





وفد صارث قرية الممال بأحراز العروس الشريفة التي يهواها غير ان 
دون اجتناء الشبود صعاب وعقاب اخف إلاتما خصام وقثل وحروب 
دامياث ومفاوف تشيب ولا 'لوادان كيف لا والخص الذي يتعين عليه 
مازلته هو حكوءة جائرة قائمة بيد بضعة رجال «تدرين بالمال والجاه 


بعزز ون مطاهم يحد الخسام وينالون ارابهم ,لاحتيال والخديعة فينزلون 


ا م اك 





5ه 


سر 
سيا 


بالعدو وبالآ ولا يرحمون 

وعل روبرت فوقهذه ان تلاك الفيئة الطاغية لا تحتاج في الا فلصاص 
الى ذاب ثثبته أو جناية تحققها بل انها لنةانم ظلها وجورها لققص من 
تخيل لها شببة وقوعه في الجناية ومع عأمه بذلك ل يتردد عر طاعة 
الدوج ولا تذبذب خاطره عن مرضاته لانه سل اليه الجسم خاضعاً خاشعا 
1 سم القلب والروح لابققه بيانكا 0 

وكانت هذه الا فكار وامغاط! وما يتولد منها من سلاسل التأملات 
ترق ارت انق بكاد لذ لا بشمرير و ارين الاللداس لماج 
اجنان المتى من نقاص عنه ' احتدام الافكار فنم الى الصباح حتى 
اذا استرقظ رأى امرأة الشماع تمد طدام الصباح فلا تاولا م هكفاءتها 
خرجا ييدان ؤرارة الكونت ادريان فاركاس 


الفصل التأسع 
( ريارة الكوت ) 


[ 1 
وكان دلك ا كوت قد دعى 


باار ياي ادر يان اثناء غزوبه الممرية 
حتى اذ عاد مما ظاهرا مثل لدى الدوج فداه واجب احترامه وعرض 

عليه لاسيرة البديعة التي فز بها ك6 ثم بعغبا الى قصرهٍ الفاخر الوسوب 

من اعظل قصور البلد لان صاحبه اباسل كان من الاغنياء المشهور.ين 
اذ اتصلث اليه ثروة عاثلة قدية جمءت الى تليد غناها طريفا صادرًا 


من روث ةّ طائلة كانث لاحد اأثهار الذي. ن أسعدم الحظ بقربى اواك 


الاشراف وهذا سر غى ادريان اما سبي كيائه #سودًا من زملائه 





ْ ظ 








ص 
الميلاء فَقَاتم يوفرة النقود بين بديه وانه كان جواد اكريآ 

والحسد والعياذ بالله داء قتال تحرمه الاديان وتكى الاداب ولذاك 
فالحسود يتبراً من الدين والكلات جملة اذ لايرتضي من الدهر الا زوال 
النعم عن ذويها و بس هذه الاماني ااسافلة 

وكان عظاء فيئيسيا وكبارها ورجال حكومترا يرصذون بعصم 
بعضا ويلقون الشبهات على ايهم مازه' الدهر سيا ادا مال الى, نصرة الدوج 
او كان من ع العامة غير ان الكونت ادر يان يكن لبعياً سد 
العمغلاء وترثرةمه لارتفاعه عنم في البسالة والحمية سيا لصيرورنه بعل 
ايابه ظافرا اميرا على اسطول دواته حيث كان يستوي أديه تشام 
الكبراء وسكاءة العامة فلا بهتم بشي منها لاتجاه امكاره الى صوب اخر 

الا ومو أق أقدانةدعل المرب وفوزه بالخصم الباسل لم يكن ليقف 
انل شه وبين وقوعه اسيرا بيد اسيرته التي بّى غنمها من الحرب قات 
تفييانها وعرماً عن أن تكن انلك بر جارك 2 مالكة لفل 
ولاب حتى انه لما وطيء ارض العامة وفاز بالمثول والمظوى أدى الدوج 
ودعاه الى العشاء في لليلة التاليه خرج من دنه مسرعاً فركب زورقا 
وسار يخر به العباب الى قصره حيت كان قد بعث سلما بالامرالى الخدم 
أن بعدوا إرأيضة معدات الراحة والهناء وان يقوموا على خدمتها با 
يستطيعون اليه وصولاً من الدقة والاعتناء فلا دخل التفيونيا ى الغادة 
جالسة على خوان بسطت فوقه انية الطعام وقد اكلت الحسناء منه مريا 
وشربت هنيا والخدم ببن يديها وفوف و ينهم قبر مانة الدار وفوق ذلك 


نيه أعوث مسرة اأفتاة جوقة المغنين والمطربين وكلا ترتاح اليه النفس ' 











* 51 

وتبشج العين مما يستطيع المال ان يتخذه سلا لأمسراث ٠‏ وكانت تلك المعدات 
جميعبا قد اخذ بها تساية الحسناء في غياب الامير 

وكان للامير نسيبة بعيدة القربى يقال لما السيدة 'لسيا على انها فقيرة 
الحال وني العير نصّف #استدعاها ادريان وجعاها تربية للفتاه تمدنها 
ونوّانسها حتى سرّت وابتهبحت وشكرت واثنت ولكنها مم كل اسباب 
انسها كانت تجد من نفسها ارتياحاً الى شي لم يكن موجودا 

لا غرو ان الحسناء ملكا الموى فصارت لا تهد راحة الا يه 
قرب الحببس ولا تشعر باذة الا اذا كان صدورها منه وعائدها اليه 
كيف لاوهو الذي اخذها من الاسر وءن المماة المرة واذاقها نعم قربه 
وحلاوة حبه فبعاده ولو الى وقت قصير لا يعادله شي* من 
المسرات وناهيك ان مظاهر الغنى والشرف والجد العظيم سلبتها الراحة 
فقطبت حاجبها لامها كانت نظن بادريان فتى مرن. عامة الئاس 
لاثمان له غيرما حصل يحسامه فشرعت تدب الى فكرها تاملات 
تلذها وافكار ترتاح البها حتى اذا رأت غير ما ظلنت اظلمت امالما 
وكادت تفيب لانها عرفته رباناعظياً واميرًا كبيرًا وصديقاً ميا الدوج 
فهو اذا منعظاه اليلاد وكبار اعاوا فنسيته اليها ستكون غير م! دد ثنهابهامانيبا 

وبين غارفة في بار هذه التاملات د <ل ادريان القاعة فاشار 
فده ال الزفوق آغاره لطقة فد رامن اللشيزة: براعا وتفاك ال 
جانب حبيلتة و<ااسب وأ نسبا قئلا 

- كينا لدت زلبذتي وفتبا 

فتنبدت وقالت - على احسن ما يكون 





ب لم و لم ل 


مرور الوقت وهروات الى الحجرة الفاخرة التي اعدث لا لتستي لسلطان 


لمسسسسسسسمه 


6د 

فنظر الها نظرًا دفيقاً وقال - اي عزيزتي لما دخات فينيسيا في 
هذا الصباح كنت اسيرة الدولة فاضطررت ان اسلمك للدوج لوثمل 
بك ها يريد 

- تبي على' واعاهي ان ولي" النعم جواد كر وما كدت ابن له رغبتي 
حتى جعلك طاق تصرني فبل ترضين يا زيخة ان أصادقي على مؤدى 
امس سوه وتكوني لي قلباً وقالباً 

وأحنث رايا وعاتها حمرة الخحل فأ كلامه قائلاً ' 

-لا يدخلك الوه فاني انا الكونت فاركاس اسألك ان تكوني 
لي زوجة - فرفءت رأسها ومدت له يدها وإسدت ثم قالت 

- وانت ابخلق بك ان لتزوج بنية يونانيه غريبة الديار فقيرة 
الحال مجهولة المكاة خاملة الذكر 

كان جواب هذا السوّال من باب مطارحة المشاق ونفئات 
الحبين وذلك ما يعسر القول به وتصعب علينا روايتة غيران في كل 
لب قرام كنب تشقون سطوره خب لم من البواب مان 
أدريان باح لبيبته با في خاطره من الظن باقتراب ايام الاصطراب 
والقلق وانه راغب في الزواج قبل انقضاء اسبوعين لا بد من مرو رها 
تأهبا للدفلة التي لا بد منها 

وها فى هذا الكلام واذا بالسيدة اليا قد دخلت عليهها قائلة ان 


الساعة قد صارت الذلثة بعد نصف الليل ٠‏ فاجنات زيخة من درعة 


- - حي تمسويب بلجيس ١.‏ بسن مساسسييب .. لمخصييسي عند لمعو ممم ليع متتحيم .عن .سيم :مم ل اا ا 0 
مهاه وده بيه سريود ب بجوي جد :حيط مطح مجح عو سج ميحس سي سمطو ده وم ا سس وس ص رسا 





الرقاد فكان لها في الحجرة خادمتان ايضاً ذلما دخات غرفتها صرفتهما 
وذلك امر جار اد ان ابناث في مثل تلك اللدلة يرغين في الوحدة 
والعزلة ذاو لمن الجو بافكارهن فيعاودن ذكر الحديث المطرب تلذذًا 
بااتكوار بل قد بنذن غن على المراة و ينظرن الي هيئاتون مزدهيات بذيالك 
الجمع الذي ألمت وه البدبعة وتامتاسدًا ودث هي كذلك ا 
واأأسرور طاح على 0 رات على المائدة 2 100 خنجرا ملفوفا 
بقطعة مرن.. أورقى فاجفات وكادث تصيع ع فتمت' أورقة ذرأها ١ش‏ 
مكدوبة هكذا ظ 
ه ار حذار مس ممبة ادريان فاركاس قان مرت لقن جزه تصيبينه 
في قرانه بل هو الموث والحلاك لكليكم احوخلى هذ' سر وان شت ان تمي 
اكثر ف:ءالي الى “لخرفة عدن اخر امن ا أت رايمة هذه الطاقة 
احذتها ارعبة وثولاما الحلم والقت بنفسها على القعد «ذكرة في مايجحب 
'ن تعمل لان في كلا الامرين ذهابها الى ' شرف واءة ط أنيام وانبائهم 
ما كان امرًا كيرا على انها بعد التفكر في الام حونا من الدهرعزدت 
ان تك الذي توعده؛ فاسرعت'لى ردء ا في الجحرة فالتذت 
به واخذث الوسر وخرجت فه باعت أمشثى معت فم اقدام الحارس 
لخصوص ف القصراذ كان نه ثشى فى 'ذاعة اه 0 لجعت 
نخرجت الى الدهارز تريد ''شرفة المقصودة مرج حينتذ من حرجا 
شخص أ خر على وده ' ةم وهو مستكر برد 2 كير وق بها بخطوات <نيفة 
تكاد لا نهم حتى باغ 'أشرفة المطلة على الترعة الكبرى على علو 
عش 'فدام فقط طاريق بول ك1 تراك وتورنا واف قرت 


لخي مس ١‏ سمس سصصيس سس ياس متسس ا الث كأ 
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الشرفة وقيه رجل طويل القامة منتصيها على أنه ملثم ايض فاما أبصر 


الغادة قال 
- اترى ان هن أرى هو السيدة زليخة 
بلى انا هي فمن انثيا من تطاب مكاتي في هذه الساعة٠‏ 
من الليل قالث ذلك وص تحدجه بنظرها لعلبا تعرفه 


اي زليدة ما اسرع ما نسيت صديةك اللحسن اليك والمغرم 


بلك ذفان ثلاثة اشبر لا تكفي أذاك 
- الم تكن ميقا أيها الرجل الدموي المقترف اذوب والجترم 

الاثام فهاذا لعمل هنا كك تسر ان تدعي بغرأمي فقد كان لي 
ذات هرة ان القرب اليك كاب ولكني + عامت ان لانسب بيننا 
ادركت معوى_ محبتك وففبت الاك فاصبمت احكرهك شديدا 
واخافك أكثر 

-لقد اعمتك خيانة هذا الوتح الدنيء 

- بل هو كري الحتد من عظاء البندقية واشرانها وقد تنازل فشرفني 
إعرضه علي ان أكون له زوجة مم اني مجهولة النسب فقبض اارجل 
على الشرفة بكاتا يديه وصاح - اياك والتهور يا زابخة بل اصغي الي 
واعلمي ان نسبك اعلى من نسبه وان اميرا كيررًا برتبة دوك يضع 
ثروثه ومنصبه تحت قدميك 

-لو عرض على اأزواج باحد الامبراطورية لفضدات ادريان عليه 

ويك يا لعينة فانه لا ينال مننلك قلامة ظفرك 

رغم بديه كأنه يريد ان يقبض عابها فارتدت الى الو راك .خطوة 








رد سم اسصصي وجا لعومم | التصاس وسدصميه 





ريع علطم جاه 


ل ل ل 
واذا بها يبن ذراعي رجل حملها وحاول القاتها من نوق #إير#. الى 
الزورق فارتاعت الفتاة واسقط بيدها اذ اوشكت ان ثقع بين بدي 
اللصوص لولاان حدث ما يذكر 

وذلاك ان زورقاً !لخر جاء يقتص الانروفيه رجلان فناداه احدها 
فائلا ايها اللص الجريء عرفئك وجنت اليك 

في بم اللص هذا الكلام حتى دفم بزو رقه الى الماء وشرع يهذف 
بملء قوته نجاة بنفسه من التهلكة فسار وما ابتعد حتى دنا الزورق 
الاخر وخرج الرجلان اللذان فيه الى احدى السلالم ومنها سارا في مأ 
لسعيه البنادقة بالازقة والشوارع وان هو الاقطع ضيقة من الارض 
كفيرالتعاريم فتال احدها 

-اي روبرث ليس في الامكان طراده في هذم الليلة على ان 
اعالنا خابت ولكن فلهذر لان لبس في كل مرة تسل الجرة سها وان 
في اثره من لاينام عن ملاحظته 

ولكن ل لاغخبرالشرطة فلقتص اثاره وتكفينا شره 

لاني اريد ان افلنصه بيدي ولا اسح لسواي قر احياط اعاله 
لان بين يديه سعادتي وحريتي وخلاصي فاذهب رعاك اله الى دارك 
لانهلم يبق لنا من تمل في هذه الليلة 

اما زليخه فانها لما ممعت الصوت تركها القابض عايها وهرب فسقطت 
الى الارض كأنبا منهى عليها من عول تذكارها ولكن ما عتم ان عاودها 
حوبا فنبضت مذعورة واسرعت الى خهرتها فدخلتها واغلقت الباب 


القت نفسها على فراشها وظلت فرائصها ترتعد حتى غلبها التماس عند |' 
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الصباح فنامت الى الضى حتى اذا استفافت جلست في فراشها وفي 
عزمها ان تدعو بالجواري 00 فلاحث منبا الثفاثة فرت في مندتها 
وريقة نيطت بها ففضتم وقرأتها عكذا : اذا فات لادريان كاءة واحدة 
مما جرى كان كلامك قضاء مبرماً عليه فان كنت تحبرن وجوده 
فصوني سري كاتبه 
20 الا 

نحماقت النتاة بالرسالة وشرعت ثقرأها كالأخوذة من هول ما 
رأت مفكرة في هاتيك الدسائس والوسائل الجيبة الثي بها اصجمت جربا 
الخاصة غير امينة من طروق اعدو اللدود أو دخول غير واحد من 
رجاله الانذال على انها أسقط بودها واحتارت حتى بلغ منها الذوف 
حده فاصطكت اسنائها جزعاً من القكر وليشت لاتدري كيف تمل 
لوقايتها من الدخول عليها في جم الظلام ومن ارهابها الى هذا ال فرات 
ان تبوح بسرها لادريان ونانىء الله لتياعن الخطر ولكهها را متهن 
ثرا راوها عن ذلك لاسباب لم تدر ماهي فكثمت امرها وعولت ان 
تداعي الاستبماش بالانفراد في الحجرة وارل تظلب اأسيدة السبا 
لعنام معهأ فيهأ 

ومازالت هذه افكارها حتى لبست ثيابها فصرفت الجواري عنما 
واقبات تفش في ١‏ لجهرة لعلبا ترى فيبا اميفذًا 0 ف تترلك موضعا 
الا تجسسعه ولكنها لم تجد ما احتسبث منه و بعد دقائق معدودةٌ دعاها 
ادريان البه ابتغاه مؤاكلتها في الصباح فذهبت ورأت المائدة الفاخرة 


وعلى رئاسته| السيدة السبا واما سليم فكانيخدمالكونت لا نه رفيقه ولا يفارقه 


تلفق 


في البروا بجر فنظرت زايخة اليه ولكن نظراته! لم تكن تصوّب الاالىادريان 
ولوحدجت ببصرها و باصرتها علا وكشفت سره لداخلها اأريب 

ولكنها كانت يومئذ في ابان سعادتها ولاترى لها عن مسرتها يحيبيبا بديلا 
ولذلاك ثناست الزاوف واستنامت للحوادث 


الفصل العاشر 
( التجور ) 
وكان للص قد خلا بنفسه ني فاعة قصر اجداد. المظام وهي خربة 
ينعق فيها اأبوم فتصور حاله من الدنيا ويف أصهم منبوذ | من الوطن 
والامة مطرود! شقياً محسوباً ونالسلة الطغام تتوعده الحكام بالحلاك 
والبوار وتنصب بلدته” وآ له' له الحبائل لا قداصه والتنكيل به فمظم عليه 
الادروعض على شفتيه حتى كاد يدميهها سي لاذكثيد ين من الاق 
عرفوا بسلامته من البلكة وناته من الغرق ويجيئه الى الحاضرة مزيدا 
5-9 ذويها 
خم الفسق ومرّت السعة الاولى فنبض اللص من مجاسه حتدماً 
في نفسه غيظاً على نصيسه وشرع لتثى في القاعة ذهابا اي اما جماعته 
فقد تفرقوا في انء المدينة يدخلون حانتها ومبجهم انانيا لاخذوا عنم 
نسام م الاخبار وإستطلعوا طلم في تأن :ىم .شغ و لعل خير وجوده 
في العامة صار نانفا غير انهم : بفوزو زوا بالضالة |١‏ الي ينشدوف 
لان عامة البنادقة لم يعرفوا عن نجاته شي ونما حسبوه اديج في 
عداد اموي 





له 





يقرع ففْتٌ الشقي باب قاعته وسار في دهليز طويل الى باب جاني ففتهه 
وادخل رجلا طويل القامة ملمّا ومشى الرجلان من غير كلام حتى بلغا 
الحجرة فالقى الرجل نفسه على كرسي هناك ثم رفع اللشام فيان من تحته 
رئيس مجاس الثلاثة اريد به فالاس اعظم كبراء فيئيسيا وحكامها وما لببث 
ان حيا اللص قائلا ْ 

داص مساء ايها الصديق فاني وحبك اراني اشعر برطوبة قصرك 
واحسي ان في دثانك معثقة نت على زجاجتها العنا كي فزادتها 
رقة وكلا () 

- فاستحضر اللص زجاجة من المعتقات وصب منها ني كأسين 
فادتى احداها من فالاس وحمب من موكيا ملو بالدنانير و وضعه على 
مقرب من الكاس وقال - 
/ 


وي 
وبين كان اللص تتمثى وهو غارق في مجار اقكاره واذا بالجرس 


-اي سيدي الكونت فالاس احسبني الان في اشد الحاجة الى 
معونتك لان وحودي هئ صارمعروفا 

وانى ذلك ففيه غرابة بل انه كان في نم الاسد هذا الصباح 
عشرون تهمة وليس منها ولا واحدة متجية اليك 

(1) سسكان الاقدمون من الرومان يعتقدون ان الحمرة معبود | ينونه .اخوس 
جر على السنتهم القسم به 'والكسابة اليه في الاحاديت عن الحمر وتابعهم في هذا 
النجي كتبة العصر السابق الديى قصدوا بككتابهم دائدة الدارسين بالاشارة الى اداب 
اللانين والروم سب وكان الملف .هذا الرعم المعبود كان جار يا حتى في العبد المميبي 
القريب اليما على السسة البنادقة مجعله موّلف هده الرواية مقسماً به ولكنا بدلاء با 
هواوقع في نفوس قرائما كا ترى 





جه يج سوام و ا و ب سه ا يز يد و وي حي لير لوت 
اا سي رسيب رس سب وسو س سسسوس يس سور بو برس سه حار ور سمس وومةه معي 


متسس محمد عم مس ممصي ب 
لوس الس ووو ويسم 





ْ[ 26 15 


- اما يع بي رجل” واحد” ليس الا فالحكمة ثقفي على" مبارحة 
فينيسيا ايام فسأرحل بالتو*دة والسكينة واعودعنا قليل والذي اريده 
منك ان تستعصل لي على العفو والغاء الامى المأذن بالقبض علي" فاملاً 
خزائدك مدلا 

- ولكنك لاتعل ان الدوج صعب امراس ومع هذا فلا تخشه” اذ 
لايد من ارضائه با نريد من الغاء الامى الصادر بنفيك ونبذك وسنفوز 
بذلك في مدة خمسة عشر ف 

وكان الصديقان يتكلان ويشربان من الخمرة المعلقة حتي اذا 
فرغت اأؤجاجة :بض ال فالاس واخذ صرة الدنائير فاخفاها في جيبه 
واستأذن الثمقي المنبوذ وهو يعده خيرا 

ولا خرج اقفل الاص اللباب وراءه وصعد الى اعلى 'ابناية واعمطى 
مديرها اشارة من في البرج المهدوم وصبر لواب حتى اذ اخذه عاد الى 
مربضه وما عتم أن قرع الباب ودخل زائر جديد فخلم عنه اللثام فيان 
من تحته سليم الفتى الصاحب لادريان وهومطرق كرى 1 وقرفي نفسه 
من الخيانة والدئاءة فصاح الشفي عند روئيته وهوباسم قايلا 

- ومن ثم جئت أيها الغلام انتعزى سواء على ضياع شمانا امس 
ولكنا نؤمل بالفوز في هذه الليلة 

-1| كنث واثقا من رجالك كوثوقي من نفسي فلا خوف علينا 
وعليك بام الاهبة لقضاء الارب عند نصف اللي وكر حذرا يقظا 


من الطوارى» 








0ك 


إذا كانقوي المضل فهو كاف وعليه ان يوافيني ولا يضيع فرصة 

سيكون يقظاً واءا اطلب اليك ان تبوح بطلب حائزتك 

- انا لااطاب تُنيئا لاني لا احتاج الى شي تامأ المأل فانه يحرق اصابعي 
وما عملي الا لاني أكره الفتاة ولست لأراه عريسا لا إلى افضل ارنف 
اطعنبا وهي بين ذراعيه من ان لتم لما هذه الامنية ٠‏ فنظرالاص الى اافتى 
وصعرخده احثقارا وقال 

- لافائدة لي اها الفتى بالحصول على جنة الفتاة واعل ان ذراعي 
طو يل فاجازي باشد الصرامة كل اذى يصيمها 1 

- واني لاامس التي خليك حسنها 

ثم تكلا بعد ذلك قايلا وافترةًا فمغى سليم ليرتكب الخرانه المعيبة 
اذ ارتضى ان يضم لزلينة بيجا في الخمرالتي كان من عادتها ان تششرب هنما 
قبل النوم كاسا معطرة مسكرة وان ا خر الى غرفتي فيلفادما 
ويحملاما الى قارب معد أذلك 

وحانت الساعة الاولى بعد نصف الليل فسىم بدارة الزورق العلامة 
المعطاة لم وكان عدتهم اررعة رجال وحوالهم ذا عشررجلاً في حراستهم 
لئلا يطرا ما يعبق الحطفة ءى فعلتهم واذا بسليم قد برزمن باب <ني 
صغير فَاتمُ فوق الترعة ونادى بأحد القرصان وكان رجلا قصير القامة 
مم لى » الجسر قري العفلى فق به في دهالسيز مظار ضيق مرت عليه 
السنون الطوال وهو «قفل” فليا اهيا منه باغا 50007 يق ينابي الى احدى 
الجهر ففتهها سليم وتجاوزها الى غيرها ومن هذه الصل الى حجرة 
الغادة الحستاء 











مدي لشم لا يي م بات بل يم بيد ١‏ صم سيمسية ا 200 لسعم د لمي نا لم 


اي 

وكان جبين ملم يندي مجلا من الخيانة و وجنتاه بين احمرار 
الحياء وأصفرار الوجل من افتضاح أهره وظهور سرو ولكن هذه الاماراثت 
الدالة على ثورة العواطف فيه لم نكن لرراها رفيقه لان حهرة الغادة لم 
تكى تستنير الاضوء ضئيل من مصباح عظئل كن على مائدة موضوعة 
في احدى الزوايا 0 

وكان.الحدو سائدا الا في صدر مرا لما أثومها المفصوب 
ؤاؤترب سليم من الفراش و رفم 'لدثار ولف ذلك الجسم الايض الناعم 
برداء كير خشن الملس يستره من الفرق الى احص القدم ومن فيثه 
قبعة ارا عن وكنع سباع 'نصوث اذ' اذقث 'لذداة واسدغانت ولا 
انتبى سليم هن عمله تار الى اللص فدنا منها وها بين ذراعيه كأنها 
الطفى الصغير وسارع في الذما ب فلحق سام ب وهو يكا- لا رفم عيليه 
من قل ذابه وتو بيغ تعيره <تى أذا خرجمىي العجحرة لك الباب اأسر: 
ومفى طريق احرالن ححدته بعد 'ن 'وصد باي ااترعة 'ما 00 
قاحذءا وا غذرء ”بم و وضعوها في قا رب ود عو يحدفون قاصديى الهرج القديم 
الخرب مستهد.ن اليه بمأراوا في را سه من الذور 

وما التصفث ١لطريق‏ <تى جاءم قارب خرفيه بضعة عشر من 
الرجال فصاح زعههم بصوته الاجش قائلاة 

- أفرتم بالفجاح 

نم 

- اذا اسرعوا لان في البلدة هرح و لقوء يرصدوننا وقدظنوا بدا 
0 أوجب ان يكون مركي في قلب ابحرة لل الجر نجاة ,الفسنا هى 0 
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ش فريك من جواب لان القوم كانوا عارفين بمصيرم اذاساة متهم 
وقبض عليهم وعرفوا من القرصان المشهورين بزعامة كوزمو 
وكان هذا الشقي قدامن على سلامة غنيمة فتركها سيك زورق 
خطنتها واسرع بزورقه نحو البرج القديم فيلفه قبل ذيالك اازورق 
نمو ربع ساعة 
ولغال وثي الى البر وصعد الى الحرس القام فيه وامرالّفيران يشير 
الى المركب بالا قلاع را والدو هنم اخذ منظارا كبيرا وشرع 
ينظرفي الافق ثم قال 
- هو ذا الحسناة قد انث على ان جا كو بويعرف الواجب عليه اذ 
يبعد نهار ويعود ليلا فيشبه الابرة في دخولما وخروجها بل ماذا ارىمركيا 
من سفن المكومة يراقبنا فعاينا بالاحتراس ايها الاعزاء لانه ليس من 
السداد ان يقبض على عنق الاسد وهو في عرينه قال ذلك وانمدر 
مسرعاً الى الاسفل سمل بذهاب الثوارب فلا باغها رأى يحارًا سخ 
الجنة يحدل الفتاة وهي غائبة عن رشدها واذ كان عارفاً بانه! غير 
| 


لق 
ظ 


لاسة الا نوا طْفِكا آثر رجاله بالاسراع الى قوارهم ع تعاطى ايقاظبا 
بان رفم القبعة عن راسها ليأتيها المواء 

وبالله انه ر'ها غير تلاك ث التي اراد فشرع بسباب وشعاتم لا يحصيبا 
العد ولا نقم في حساب وصرح بامارة فاججمعوا اليه فانزل م مالا 





٠‏ يطاق سيا خاطف المرة فائه' اسمعهة ما يكره قائلا ‏ ويك ايها الاعمى 
ا الامه اما لاك عيون تبصر فكيء ببذه بديلة عن زلينة النادرة المثال 
الني تعرفوةا ا 
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متسس ١‏ سيد عمد سي علي جم اسمن مسخمم بمسييي 


بم ممصو يم ١‏ سم ع رمم يي سي سيم ا سي جم ١‏ ملم 


يض 


قال ذلاك اكد عئقه ف 0 حيث كانت الممإعفيدي 5 


الرجل بعينيه وي لم تزل نائمة من اثر البنم مما أذ يع الخمرة 
أكثر من زايخة شربت الكأس حت الثالة فدبث اليها عقارب التخدير 
واذ كان السرير واسعا والنور ضئيلاً والحالة خطرة لم يهتد الخطفة الى 
قصدم فادالوه يها 

وبين -كان القرصان في هذا الحرج وهم لايدرون ما ي#ملون واذا 
بالخفير يثاديهم ان هبوا فند اطبقت علي رجال الاعداء اذ ارى مركبين ١‏ 
يسرعان نحونا ع مال الى زعيم الهاعة وقال 

يي بالتعال 

-لابل انوا بافسم لان الهاربة عن هذه الشنيمة لا خير فيبا 
فتسارع القرصان الى زوارةم واندقعوا با الى الممر جا بأنفسمم ففازوا 
لان الجارة كانوا تحت أمرة سعائلي الاتكليزي وا صاروا الى الموقف 
ادرو الى البر عدر أأء برج القدىم وفههم [أشي' 'ع بوناقي فر وا باب البرج 
مفتوح] فدخلوا واذا 3 السيدة السبا صريعة فعرفه! رو برت والشجاع ظ 
وصعد كلاه الى ثمة البرج فابصرا بالقوارب قد نحت بسيرها ميث احد | 
ليان فتبادر لذهن الرجلين ارك وجود السيدةٌ السبا مدعا الى 
اختطاف زايخة ايضا فلا بد ان تكون قد دفعت بين ايدي اللثام ولا 
عاودا النظر في المرأّة عرفا انها شربت الشراب المزوج فاسرعا الى 
القوارب وركباها ببضعة من الرجال ير يدون بذلك افلفاء اثر القرصان 
ومناجزث.م ولكن اتام الم وحبطت مساعبهم لان اولك القرصان كأنوا ١‏ 

يعرفون الل١‏ الرقراق حق معرفته فساروا فيه وتجاوزوه الى البحر قبل 

00 






ان باغ البحارة الى منتصفه فعاد هؤلاه الى بلدتهم حاملين الرأة الى 
مقر زوجة الممواع حتى الصباح حين اذ افافت فاندهشث واحتارت 
وجي > لها بالثياب فلبسث وعادت الى قصر فركاس نضعية سعائلي فا 
رأى الكونت ذلك وحم مأكان وان اللص ل يزل ع يرق وقد 
دخل فينيسيا اسنط في يده فقصت عليه زايخة ما علت من الامروكيف 
اوشكت الوفوع في احبولة القناص فأزدادث حيرة 'لتوم لمكن القرصان 
من دخول القصر واذ لم يداخل احدا منهم اقل ريب بصدافة سليم 
ظلوا وا في حيرتهم تامهين لايجدون لهذه المشكل حلا و يكن ادريان 
غارفا باسرار دارم وما فيها من المنافذ الفية لان اباه توفي أ سين 
اذ كان الابن صغيرًا ابام هاتيك النايا با ومع ذلك ارق 
الحادثة عقد العزم على الع فنال كر مراده ماعا واذ زاى: البات 
السري لصوب اير أقفله وسد المر بالححر وا ا ذعب بنفسه 
الىالدوج وخلا به فاحكى له عن غاة كوزمو وعن مميئه الى العاصمة 
وتجواله في الجر فاصغى الدوج لا احكى ادر يان حتى اتي على !خر كلامه 
فاوصاه ان يكتم الامر سرا مصونا لانه لابد 'ن يكون لاص اصدقاء 
| في المديئة يطاعونه على اسرارنا وغاية البعث الذي توخاه ارك تغرف 
0 وك الاصدقاء غير انه لابد لنا من تجريد بعثة اعرد ان الشفي 
ظ على ان تكون سرية وغ يتبا ارتياد مغارة القرصان واستتصال شأ فتهم وبعد 
ظ اذ افرٌ ولي الامر على ذلك عهد بقيادة البعثة الجديدة لادريان على 
| غير رضى منه فسارالرجل من حضرة مولاء وموء'ثد عزمه على الاسمراع 


علد زواحه فل || رحيل 
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اما 2 فلا خلا بنفسه رن" 0 فاذا بالشياع فد دغل عليه 
وكأنه بقوة السعر جاء في حين الحاجة اليو مم ان بقاهه في الباب 
لم يكن م عادته واذ كان الدوج واثقا بهارة الرجل وانه لابد ان يكون 
فد “مم الحديث وعرف باطن الامرقال 

وما هذا الذي ععمه 

-ليس الاالحقيقة بعينها وقد حدث لي اني لتبعث اثاره وكدت افوز 
بالقيض عليه ١‏ ولا تأخري المسيبب عن لقصير الخير 

ولك اتراه يرجع 

5-5 لاارتاب ني ذلك لان الفراش ابرح يوم حول الخاروقد عرفت 
عاسشقا للك البزة ولا إسطيع الصبر عنها فثق يامولاي انه يعود الى 
فيئيسيا عا قليل بهيئة غبر الاولل 

ومن هم الاصدقاء الذين يعرم 

اواك الثلاثة 

- و يك ب توما بوثاقي ان للك على امراتك باأسسين الموّبد باقى عليبا 
لاقسام رهيبة حلذته! ولا استطيع الفكاك عنها ولكن أذا مت الدليل 
على ان الثلاثة اوواحد امهم يصاحبون عدوالدولة والوطن فاني وشرني 
لامالن قداسة الحبر الاعفم ان يحلني من تبعة القسم فتعود اليك امراك 
طلقا تراحا ون العيين 

فانضنى الشجاع تكرمة للدوج وتعظيا وقال - ان معوكم لفي اوج 
الرأفة وال على ان بأكيعا امرا في تستوق القصاص الى ١‏ خر درجائه وقد 





| زاألث منه حتى الان نصيماً وافر اما انا فسابذل جهدي لحني اسأل ' 








اس م 


لد 





فق 

عظمتكم ان تعدني بوعدك الشريف انك لاتاخذك الحدة اذا اعرضت 
على مسعمك سرا غريا 

- ان واجبائي لقضي علي" بالسكينة والمدو وانت ءارف مالا 
يعرفه سوالك من اني محتمل خا وكاظل غيغلي فتكا تهدن يكالدى لا تمرك 

- أن اللص كوزمو هوذات الدوك مالاسبيئا 

فارناع الدوج وارتد الى الوراء على كرسيه بعد اذ ,صريم باالمي 
غ فال للشهاع اعطني الكأس «اعطاه كاسا قضية فيبا بقية شرابر 
فشرع الدوج يتأ في شربها ولا ثأبت اليه سكينته قال 

- اتراك واثقا في ما تقول 

- لى ولا بد ان يائي ثانية فتغأر منه' لنفسك واثأرانا لذائي 
ولمذا فلا اسأل لامرأني من الجن تسريحا حتى يقتل اليم 

- احسات يابونالي مم 5 الدوج بده الى جرار قريي منه فشتمه 
واظبر ناافيةمن: الانايس وتال 

- تعال وخذ منه ما تريد لانالمال قاضي الحاجات سما في هذه 
المديئة فتجسس واقتص الاثر وافعل ما تشاه بقصد اثبات التبمة على 
اولئك المنتشين الثلاتة الذين يقصدون اركاس اعالي حتى صيروني 
اما يلا جسم فلا يعاد النشاط لمنصبي المظليم حتى تظبر دناءة اولك 
الرجال وخيالةهم ١‏ اما الخها قمد يده واحذ كذ نه لرسد به اطاع الذرن 
يستخدمهم في فضاء ماربه على انه بذاته لايجتاج الى شيء 


© :حك :6 








لفاك 


اقول لخاد عقر 
( ليلة الطرب ) 


اسرافاع فاجتهع في منزل الكونت ادر يان جميع معداث المسرة 
والحبور والففر والد وااعلياء والشرف و' ثروة واليسار احلفاء بزفافه اجون 
على عروسه البديعة وكان المدعوون كغارًا من نية العظطاء وز بدة الكبراء 
هن غير ان مَيزم ارأزذمم الساسية او احزابهم واغراضهم لان ليالي الطرب 
تحمم الشتيتين وكار تحداث الناس بابهة الليلة المعدة لاسما وان سمو 
الدوج يشرف الحضرة فيبا فيزيدها عظرة ولا ومثل ذلك داعي اليا 
اعضاء مجلس الثلاثة والعشرة وساء ثر اعل الحل والعقد في تلك الممكومة 





0 الجائر: 5 المستيدة المنقوا2 | سم اللجمهوربة ور هأ ونافيتاو اغرب ف في أسننها 


القاذة الك من اوها 5 بباح جهارًا بامهاء الأموريى فيا كارك 
التصريح بذاك مضر او الاخفاة ميسور امأ الدخيل بينم والمتصل م 
فكان يعرفم وأكن لايستطيع ان م في لجااس الخاصة 

مأ ادر بان 90 اعد" وأجة ؤخرة يعقيها مرتص وغناء على 
ان يكون المدعوون ملثمين حتى الساعة الثانية عشرة فيرفمون اللثام ويحين 
اوان العقد 

و جتمع العروسان ني ذلك أأيوم الا في الصباح مدة لا تجاوز 
بعض الدفائق ع افترقا هذا لشغله وئلاك اليسها الفخر الذي اعده لما 
زوجها من كل نفرس وفال 

وا حان الظبر ابتداً الضبيوف بالجيء وشغل الكونت باسلةبالم كل 





6 
مسب مرتبته اما الدوج فسار المغيف به توا الى صدر المئدهٌ وهكذا 
اع ككل ضيف مكانه وكان بين المدعوين لها الكونت فالاس 
بأببة عظية ذلا دذل الدار ابدى لصاحبها الاعتذار بعبارات٠‏ رقيقة 
لادخاله البيا رجلا غربب! كان في صعبعه واسمه الكونت رافئيل زيترني 
من كيراء ابولي واعال رجالا الا غنياء فاقثبله ادريان بلطف والايناس 
5-5 له ان يرى فينيسيا مما لاير عن مسرئه س وأحدات ت الولهة وم 
يكن المدعوون اليها الا من الرجال على ان الذين دعوا لارقص والطرب 
كانوا عددًا كيرا يزيد عن المدعوين للطعام اما السيدة زايئة فكانت 
لقلبل النساء وتسعفها في ذلك السيدة السبا وهذا لم يكن بين الجنسبن 
اختلاط في الولجة ولكن بعد التهاء المادبة ينفم الرجال الى النساء 
وبيتدىء الرقص وكل الحاضربين ملم ون حتى تدق الساءة الثانية عشرة 
اما الغريب هلس على المابدة الى جانب فالاس على قرب غير 
بعيدر عن الدوج ول يكن يحدث الا صاحبه خافتا وكان لباسه فاخرا 
ومن جمال هيئته كان في ملامه ما يقيض النفس منه لان عينيه ك نا 
تنقدان كنار حامية ولا تستقر إن على مر وناعيك ها يبدو عليه من 
اثار العجب والخيلاه والا كتفاء بنفسه عن موّااسة الرفيق الاان الذين 
رأوه في الليلة السابقة في فاءة القصر الاعف وهو يلعب القار شهدوا 
207 وأطذ] وما داربه حدءءت الرجلين قول فالاس 
ان مضيننا الحدث ظاهراليسالة 
هو كذلك الا انه مين عليه الاثتياه لشأنه لارك قومه فد 





انقرضوا اوكادوا 
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لبي سمي سم مس متييصية | مسقل يي ييح عيسميه ١‏ لمم 


مع اا 
فإا'مم الحطب ذلك التفث حوله اثلا يسترق السهع ول 
- سكن روعك باصديقي لتلاتصوّب نوك الاذان وتمدج 
بالعيون فيكشف امرك وحتى انا اعجزعن خلاصك 
الا ان الثلاثة يفعلون ما ,يريدون 
-وانك العدو 'للدود لذات الدوج وليس بين 'أناس من أب 
نسلوك للقضاء اذا عرفت حقيقة حالك أما انا فقد خاطرت بشأني 
ومقامي وجئت بك الى هنا تحسبي ذلك وكفى فاذا وفع منك شيء 
اكون اول من يشكوك 
فلا مم الرجل هذا الكلام علت جبيته قطوب كأنها الفيوم 
الكثيفة وكاد ينطق بجواب بدل على كدره وامتعاصه ولكنه عاد الى 
نفسه فكغل الفيظط لاسا وائه راع عن بعد رجلا 55 0 س اليحارة 
الفاخر وعيئاه مصوبتان له تممثان به طويلا فنظر الى رفيقه واشار 
أيه بيه اثارة كادت تكون حفية ة وسأله عن 'أرجل هن يكون 
- هذا عو سة نبي احد الانكليز قدم الينا في طلب المصلوة وعين 
ناب الكونت قاركماس وهو يعائب فى الثناء عليه فأحذر منه لازل 
هذا الفتى من جزائر الملائكة وهو جسور بل متبور لتحم الالخطار 
ولا يهاب 
فل يمه 'لرجل ولكنه كاد يفرغ صبره انتظارًا لانبوض عن المائدة 
حتي نهبض الدوج وسار الى قاعة داخرة فدخل الخجده بأأعشرات أرفم 
المائدة وتنظيف قاعتبا 
تلثم الحضور وضر بت الطبول وعزفت الموسيخي اعلان بقدوم ااسيدات 


اك عمس سي ب ا سس ب م بس سج يت تعس 0 


جه تي أب ممصا عو مم للم ياس ا عنس با عي عوية .عضي السسييي ممصي سم سمو روم حم له 


حم سمس مص مي ويس ييه 
سيم جد ياي 
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بلسي وس سسب جم عه عن لسمسصص لبس اللسسسمم 


لا ارضى به ولكنني لاينغصني هذه الاونة الآ ني لااعرف والدي 


ليك 

فال الكونت رافائيل زيترني الى احد العمد وآتكاً عليه وشرع 
يترقي الناس وكان قد لاحظ ملابس الفتى الاتكليزي فاراد مداعبته 
لانه خثبي من عواقب سوه المظنه غير ان روبرت لم يكن في تلاك 
الاونة مذكرًا في شان الغريب بل كان هادساً باشياء اخرى ذلك ان 
الغادة بيائكا كانت قد وعدته بوضم علامة مخصوصة يعرفها منها اثناء 
وعا قليل دخلت نجاء اليبا ووضم يدها بيده وشرعا يتفطران 

في التاعة 

وكذلاتك اخذ الكونتث ادر يان احدى الغادات فظها الغريب الفادة 
التي ع وشرع يفكر في اختراع اسلوب لمكن به ٠‏ والاجتع بها 
وهو ا من من مغبة اكتشاف اءره ومع انه كان مضيقا لثامه فانه رأى 





من السداة اق بترو فاحداعنوب حرة ضغيرة كانت نعدة السبيذات 

0 ك غير شكله حتى دار في هيئة 4 اشير ونا كاد يلم مله حتى 

عي الخطوات على مقرية ممه واختا في احدى ازوايا حتى يخلو 

له جوها واذا بالكونث ادر يان وحميثه قد دخا<ها حتى اذ اسئقريها 

لمقام قال الكونت - اي اسيرة سيفي وسناني وا سرة 1 وجناني اترالكر 

راضية عيا سيكون من سعادتا غير اسفة على مامرٌ بك من العيش 
الحشن في البر 

كيف لاارضى بهذه السعادة والرغد وكره من صعيم القلب 

ذلك العيش التعيس ها فيه من اثر الغلفلة والاشولة نم لاانكر عليك 

اث صاحي تلك المنازل كان لطيفا في سنا اللي" الاان 3 اعاله غرضا 





“ييا 
مس سس سمه 


[ 


جم سي سحي سي يي ين الي لاجس ١‏ لاسي ١‏ لهسي ا سي ١.‏ لحيو مصخت بل لصم 
سد تويب ممصم ودح حصيو بدح ياوه ياه عرص 





- ان ذاك ليس بالامر العظيم وايابشر نظر اليك عل الك من 
بنات الكرام على اني اشفق على 37 لذين فقدوك لانم يجهلون 
مقدارما سلبهم الدهر 

انا لان وني من الامر الا ما كان من جهتك لانك لابد ان 
يسوذك افثقار مرا أتك الى اسم نمل به كسائر الئاس 

- ليس الامركما تزجمين بل حسبي ان تكوني زو جي وأن 
صب ني الغد كونتة ؤاركاس بل را صرت في عبد غير بعيد دوقة 
ما لاسينا (يذكر القاريء ان قو كان دوق مالاسينا قبل انناسه 
في الشقاء ) وذلك لقب اعفم بيوتات المملكة 

وما م ادر يان كلامه حتى قاطعه صوت رجل دخل السهرة اليبما 
فتنبه الكونت واذا بم رويرت ستائلي يقول ‏ 

اصثم لي عن جارة امورل ع وقطم حديثكا فان سمو 

اللدوج يريد مكالاك إشأن مم 'لا وهو ان بين الموجودين اشاءة 
تناقلتها الالسن موّداها وجود اللص كوزمو بين الماعوين 

فنبض الكونت من جاسه وطلب الى عروسه البقاه هنالك ريثا 
يعود ثم خرج في اثر ثائبه الباسل 

اما زليه فتمددت على لمقعمد الذي كات جاسة عليه مع 
عر يسها مفكرة في شأنها ورغد عيشها غير مبالية ؟ فل روبرت وأكنها 
متنعمة بالسعادة المتظرة ساءة فساعة 

اما الغريب املثم رج من مياه وراء جوف وقصد الباب 


وأعض 'شارة “شير ين هن المدجودي: بين الحضير شَاؤُوا ووقفوا حول 
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لج سوبد تمصب بد م سي ب 1 


مس سه 


مسي | صصص السصيم اللي 
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اسم 





ظ 1 6 
[ الباب يحمونه من الطارق وماد نمو زايئة وهي غرفى في يمار تأملاتها 
السعيدة فراها كذلك غير شاعرة بوجوده فقال لها بصوت رزين 
- اي زلينة 
[ فنبضت مذعورة مرتاعة اذ كفتها نظرة واحدة لتعرف مكامبا 
بالرغم عن تقنعه باللثام فارادت الحرب ولكنها ما استطاعت اليه سبيلاً 
اذ فال لها لافائدة للك من الخروج اذ ان على الواب كثيرين من الاانصار 
فأصني أكلاي 
س ويك يا رجل الدماك والشر كيف تمسر على هذه الاهانة 
بدخولك قصر زوجي 
- حتى الآن ليس ولا يكون ابد واني لافضل ان امد خنري 
في قليك من ان اراك زوجة لغيري وناهيك انك لو عامت مااعلٍ 
لاييت ان تكوني له امرأة 
- ول ذلك ياطائر الوم 
- لان الدم الذي يجري ني عروقك أنما هو دم الاماء والعبدان ومن 
سنة فينيسيا ان من يتزوج بامة يقتل قتلا 
فارتاعت زلينة لهذا الخبر ولكنها تظاهرت بغير ذلاك وقالت 
-انت ثقول هذا لترعبني 
- انا لااقصد ذلك كذبا وافتراة بل حسبك الناس وكام يعرفون 
هذه السنة 
2 ولكنني لسث بامة إلى انا بلية خطفتئي من بين اهلي 


ىا 
- إل ذل من لاجر العب.دان في الاستانة واخزذت ممه بطافة 





الما و 


36 

نوذن بلبيع وقبض الثْن وهاكها بذ جببي فاذا بلغت منك الممة 
والجسارة ان تنزوجي بادريان فليس علي" ال ان اعلن مجلس التفعيش 
ارك والطلب لعل الو ل اثباته بالصك الذي مي 

وكانث زليخة جاهلة عوائد البنادقة وسنن حكومةهم قزارت قواها 
وأتكأت على المقعد ثم غطث وجهها بيدها فقال الأص 

فان شئت ان لمتحي هذا الذتى الجسور وان تبدي له سبيل 
الارنقاء الي المناصى امليا الج في يما بها فاتركيه ولا يخال لك انه' سم 
من الاذى ا الدوج فان ذيالك الشييٍ لاتدر ان سمل شيا 
مخلفاً لشرائع البلاد فاذا هربت معي فاله بيجو والا ان تزوجت به 
فتد قضي علبه 

وفي تلك الحنيبة اشار احد الذين على الباب اشارة حَذية اعقيبا 
بقوله هوذا الكونت ادريان ات فل 

عند ذلاك التفت الى الفتاة وقال 

- اي زلينة اذا احكت عن حضوري فها يشم قتلنا ادريان 
غد امك المكومة 

ع خرج «رنل حشرتها فقبض على ذراعه الكونت فلاس وفال 
اسرع بالخروج لان وجودك بيننا قد صار معروفا وستخلم البرقم عن 
وحودئا وقد اغاقث الابواب الا عن خدمة ماس اأثلاثة فانه سيل 
على اح ان يقف دوم وخل كءة السر انها «'سد القديس مرقص » 

فسار النببل 'انابولي ١‏ تلك هص الصفة الى التهابا رفيق فلاس 





<اسو احم عسي مدصي جم دايص سوه 


1 


تلك الليلة كا مر متارقا الصفوف حتى بلغ الس الكبرى ودنالك 





راى 1 من عسكر الدولة مدجا اسلاج فمارضوه في خروجه اذ ان 
احدهم وقف في الياب باسطاً ذراعية وكان مائها ثم اشار الى الضابط 
القاتئم على الخفارة فانع في خروج الرحل فائلة - يتعذرعليك الخروج 
لانه وردت لنا اوامر مشددة حظرذلك حتى تنتري الحفلة 
- غير اف تلاك الاوامر لا تعلق لما بي وهام كامة السر( اسد 
القديس مرقص) 
- تنفضل واخرج لان هذه الكامة اعظيت اشارة لخروج فرج 
الغريب واذا مانم بتول - ويك ايها اللمين كيف عا السر اني مؤكد 
انه الرجل الذي نقصد القبض عليه فكأنة يه طى |أشيور 
قال ذلك وسار ابم خطوات الشقي”" وهو على ثقّة من معرفقم 
لان بونائي لايخادع 
الفصل الثاني عشر 
( العرس ) 
ؤ ولادخل 'در يان السهرة راى زليخة تبكي فشرع يسأها ويرجو 0 
| 0 يتضرع اليها ان تعالنه بالسبب وهي لا تزداده الا حرصا على 
ظ كان سرها بل ظبر له منها اعراض الكدر وانقباض النفس ووشك 
الاغاء وعم رغبتما ف سويت الزواج ومسرتها ات د كرها فوجد منبا 
اعئةاد | راسنا باه يم زل للرماج 88 م شان مقامه اعالي لاما 
1 غير معروقة السب 


1ض 
جمبرة الخدم بالملاس الفاحرة أقباوزم غير معارضر حى الذهليز حيث ى | 
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ل ل ا ا ااا ا ا ا اا ال ا ا 1 
يوار يي رب وو يي سس سلسم سس ور بسكم سسمم | صما 


مفجة: ييز 


اش 
- كانك لايازليخة “معت ان ذلك اللص الجريء حضير المادبة 
مقاطل تدر 

-ذ ا ياادر يان أن اشر ل ينا من هذأ الزواج لاانه 
ف حالة اليأس والقنوط وهل ترى في شريدئك ان النبيل يقئل اذا 
تزودج بامةر 

فاجفل ادريان كين داس افعى وقال - بل 'ن هذا مو الواقم 
و ى أي 3 شيء حملك على ان تسا ليني هذا امال 

- 56 ان ١‏ كون امد اذ قد فيل عني شي3 من ذلك 

- لند كنت امة عند القرصان ليس الا فلا تراعي بل سكني 
روعك وسري وافرحي لان معو الدوج ينتظر مثوالك بن يديه 

فقالت وعيناها ملوّتان بالدمم ومطرقتئان الى الارض - لكك 
لا تلمني اذاوقم الحذور بل 'عل اني اختار اللوت في سبيل نجائك 
من الاذى 

فضعها ادر يان الى صدره مم ساربها الى حبرة اخرى حيث كانت 
تنتظرها الاتراب والوصائف والجواري وذهيك ببعض 'لكراتم وسيكُ 
هقد مثبن مانا ابنة الدوج فانبا م لت ايها واحسدهث ماتقاها وحاماتها 
مظبرة لها ميلا عظي وحبأ ملطذا لقلق ''فدة حتى اذا سكن جامبا 
ما لتالى من الحديث العذب مات بها بيبانا لى جانبر وعرت 4 
قائلة انما اذ لم يكن لها نسب معروف فقد رغي معو الدوج ابوها الممفم 
ان تمد أفتاة مر وان يكون اسمبأ ماري زلبخة ودركسني وهوأ سم 


امرأته المتوة 0 ةفلأ موه ىل لَه ول ايا داخايها السدرور يد أ حسبت 





- 








امره كالنواة وكانت عيناها ترافنان ادر يان كيفها مال على انها اخذت 


26 

ان بها تحل معضاة النسب التي توعدها الأص بها اذ تصير ابنة الدوج 
بالهاد ( فليونته ) وتلقب باسم امراته الفاملة التي توفت عن بنتين منه 

احداها خطفما الاص والقاها فياليم 
و بعد مضي بعض الدقائق كانت الفتاة عرضة للتعيم الطبيعي فسير 
يها الى الكنيسة حيث كان ينتظرها الدوج وسائرالماعوين وكان الكبنة 
قائين على المذ بج فركمت امامه' وابتدأت المفلة وما يذكران الفتاة 
كانت ءار 0 بواجبات الدين لان اولك اللصوص مع انفهاسهم 1 
الشقاء والخبائث لم يضنوا عليبا بتعليم 'لاصول المذهبية والمباديء الدينية 
ولذلك لم يك يعوزها شيء لدن وقوفها امام الكهنة بل شرعت تجيب 
على الاسثلة الملقاة اليبا بما يحب -حتى انتبى القسوس من فرضم فاعلنوا 
قبولا فى حضن الكنيسة السهية عضوا كريا ثم دن الكونت فاركاس 
منها وابتدآت صلرة الأكليل فاتبت بعد نصف ساعة صارت النعاة 
في ختامها كوثتة فاركاس نحياها الجمهور تحية عامة وسار القوم في خدمتها 





به ولكن ادربان رقص مع غير واحدة من كرتم السيدات 

وكان ر وبرت ستائلي قد اضطر ان يسام ابنة الدوج ( بيانككا) 
الى فالاس لنرقص معه او مع سواه من الامراء الذين يطمعون بالزواج 
بها خيفة ان بغير الظئون قبل اوانها وظل" مدى ذلك واقفا الى جانب 
العروس يحدثها و يسامرها ولكنه” وجدها كالدمية لاحدراك فيها لاستغراقها 
في الافكار احتسابا من عدوها الحائل اذلم تبال بوعيده بل نبذت 
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تحاول اقناع نفسها بالتفاء الطاوف والخاذير 

وفي خلال ذنك رأى روبرث ستابلي ان بايكا تخلصت من 
الرقاصين 0 اليها سألا أتفضل يخاصرته 

اما زليّة فكانت في دسث فاخر وحولها حلقة من الااتراب اللواتي 
ا رابنها أتجنب الكلام شرع بتكان في بيشبن وكان الدسث الحكى 
عنه بين حوفي شنة مس الحر ير 'افاخر فاتكات 'لفةة عليها واذا بصرسّر 
بعمس في اذنيها ؤئلا - 

- اءذري فان الوفت لم يض على تخليص زوجك ذلك بان 

بى بعد ساعة الى خرة ملايسك الجاورة 0 نامك وهنالك 

0 من يدلاك على الخلاص من نصيبك ٠‏ فلا “معت هذا ١‏ الكلام 
علدت دائنة كالاخوذة'د اتدري ءاذا تعمل اذ خطر لها ان تفهم 
عن الام وككشف لمة الخييث ثم قلت في انفسها لا بل اترك لامر 
لم القدر 

ثم نمضت من م#اسها وشرعث تطوف بين الحجر كا نما لاتقعام 
امرا مخصوصا ولكنها في الحقيقة كانت تطلب ز وجها حتى بغت موقف 
روبرث سةللى فهيسث في اذلة أسوّل عن أدريى فاجيب جد اله 
دعي لامر ذيك ن اللص الجريء الذي لقذناك من نين يديه موحود 
لهذه الاونة ٍ فينيسيا وفد لحق به حتى موضعه فصدر لامرا 
فاركاس والي" بالقبض عليه 

ا ا ىالل فاق نولا فول كله برك 

في ذلاد. عورا 
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5ت 


- سيعود اليك قريبا ثم ذهب من أمامها لينفم الى رئيسه واذ 
لم تكن قدرة على 'حتمال ماوقم لها سارت الى حجرة ملابسها لتخلو ببا 
وعلى امل لقيا الذي حذرها 
الفصل الثالث عش 

ظ ( اللس) 0 
الا ان الشمخص الذي كا الغادة من وراء الهف مفى لسبيله 
3 وان هوالا امرأة نحيلة القوام مسترساة الشعر لابسة لبساً فآخرا وملثير 
:! لاما عر يضما لسئميل به معرفتها 
| ومن م فائبا بعد اذ كامسث الكونية ابتعدت عنها وشرعت تسير 
| ملء التوّدة والسكينة كأن لم يكن ثة شيء يوجب قلقبا حتى دخلت 
| في حلقة القوم واخذت تصغي لكلامبم ونستمرعلى سيرها الى ان بلغث 


موقا انب الدوج وهو اث م وات فالاس وغبره هن عظاء القوم 


ياس 
- 
5 

وك 


الذين كان انس يعرفون ١م‏ <كامبم الظالون ولثن كانت معرفتةم 
ؤ غير ثابعة جهرة 
فوقفت المرأة وراء احد السحوف وسمعث القوم بتمدثون با 
لاطئل تمته حتى مرّ الكونت فاركاس عرافةة احدى الكراتم الى مقعدها 
فاثار الدوج 'يه بالدنو منه' ومال 'ليه باطفه وانسه شأنه من معاملة 
الذين يرضى نزم وقال ‏ 
ياس عادة سيتة تضكر ث تراعييا فتذرك امراتك الأسناء 


5 4 ل ٠.‏ 0 5 
ٍ 7 10 0 | 1 و ب ل عم ا عه ملك قاور لكاي 


مه 


ليسم عمسم تسل سس سم | لص سيم لصو م ا حي ل ل 0 





د 





غلا من عبارة الدوج واجاب 
- اشكرك يامولاي على هذه المواطت 
فنا اق على آخر كلامم حتى ذنا من الدوج دا قووف ارال 
7 بالاحترام والاكرام وقلى - ان بونائي يسترحم من سموم التفضل 
بالسماح له" في المثول لديم اذ انه افلص اثر اللص الى عرينه 
- تعال به الى هنا 
5 عنم ان وقف الشباع متضماً امام ولي امره وقال 
- مولاي وأم لعبد م ما خطر لي اذ ان لس الجريمر قد تجاسر 
على دخول هذا القصرمشتكا ومع انه ظر ا لجمين سي حل قد وخط 
الشيب لته ققد را به خارحا من :هنا 
فصاح به فلاس قائلا ‏ وم قيض عليه ايها 'لرجل 
-لانه كان عارفا بكامة لسرائر يحسر الحراس على مثمه فقَال 
الدوج - ويك ما لفل امدتت الخيانة يدها ينا خذ ايها ااضابط 
حرسي بالحال ولتي عليه قيض سواة كارت عارفا بكامة 'اسر اولا 
وأت ب الى قصرة 
ذنحنى الضابط واراد الخروج واذا بلكونت ذركاس يقول 
- ان ملاحقة هذا الرجل وزاقبض عليه من اخص واجباي وك 
اتمهى ان احبسه في حمس ثم اراه عابرا جسر التنهدات ؤذ قضيت 
ذلك اعود اماروبرت ستالى فة.'وا له 'خ يلوق بي 
قال ذلاك واسرع 9 زعاله وكات ارأة ني وثقفت 


0 ا إء‎ 4 ٠ ييا م‎ 5 3 0 ٠. 
0 ورا الس قل أسمرعءت د فيه م4 قل نل لدأ عوأنه *اءذه‎ 
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اسطاسييا 


يمسج ابيص سي 





(؟1) 


6 
انها دخات احدى غرف المنام وخامت اللباس الذي كانت تليسه ول 
يض على ذلك عشر دقائق حتى شوهد سليم خارجاً من القصر يسرع ١‏ 
الح على انه كان عارفاً بشوارع المدينة وطرقها بحيث يسبل عليه 
اجتناب الخفراك ولذلك كان مسيره قبيل رحاة العسكر نموعشر دقائق 
فكان سيقه سباً 0 كثيرين ولبلا عظيم 
لاله شرع بركض في الازقه المتعرجة حتى وصل الى يممثى ضوق 
واقم بين ترعتين فرأى باباً صغيرا ففتهه ؛فتاح كارن ممم وأسرع ظ 
إصعد في الدرج الضيق حتى انتبى الى الطابق الاعلى فقرع 0 وراده 
نورا يراه الذيين على اليجر وما عتم ان فن الاص الجريء الباب بيده وقال 
- ماوراءك ياغلام اتراها ارنضت بالاجمّاع بنا 
--لا وانما الامر خطب جال والوقث اضيق من سم الخياط فان 
بوناني الشمماع قد لق اثرك الى هذا المكان وهوذا الكونت ادريان 
وروبرت ستانل ومعهها جمهرة من العسكر !تون لا قلناصك ولولم ١‏ نك 
ركضاً لوصلوا اليك قلي ف بش س الأص ببنت شفة. بل لقلد حسامه 
وشكل غدارته وامر سلما اماق هاعم تم نظر من ااخافذة فرأّى مركيين 
كبيرين مقبلن عليه وقد اوشكا الوصول الى باب القصر المنهدم فللهال 
اندر من صوب الس المرّدني الى الباب الصغير الذي دخله سليم الخائن 
3 الاب وخرج منه الى الخلاء وكان على قرب منه زورق مربوط 
)+ ل الى دعامة في الجدار فللول امر سلما بالدخول . | الزود 1 : 
ٍ 3 وشرع يجذف كل" فوته ومنتبى خبرثه وما زال سائرا سيرا حثيئا ا 
3 


. 


حُ لى من غير ظاهر اضط اب او قلق حتى بلغ من نترءة وا ضيقا 
ا 


موسو وميه وجي ديس صب سس حي يع بجع ع بصساع ب ببس رونا ١‏ ل لوم عمسم رصي لم ١‏ عدم عو م 
ااا ل لل لا 3 
- 
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لايستطيع زورقان ان يرا به مع م انتبى منه الى ٠١‏ وراء بنايات 


مغخنضة هي مسأكن ء'مة انشع فدنا عن احدها وبدا يضرب بده 
على زجاج نوافذها ضربا شديد! واذا بجواب يبدل على خشونة صا 
يقول - لبيك ياصاحجب السعادةثم فت باب فدخل الحار بان منه الى 
خبرة داخلية في احد المانات التي كان يتردد علرها الجارة والصيادون 
وسائر الرماع الا انه لم يكن ساعتكثر هثالك او ولذا كان الموضع 
اميا الى الصماح ومن 'ضرورة القصوى اهام اللص ببارحة البلدة 
فطاب من الخار صاحب الخانة ان يعد له لباسا من ملابس الصياد.رن 
ليدخل ارب ويذهب به الى مركيه اأرا سي على بعد عن الميناء فعارضة 
سليم قائلة - وهل تم الكوات أدريآن عروسه ويتث م بملاذ قريبا 
واس سساء رع زالقا د اخريد 1 طريدا 

- اليك عن هذا الكلام يابني واءل ان فينيسيا لا تخلو زواياها 
من جاسوس ينقل الاخبار الى خللامها واني لا شك بفالاس اذ ربا 
يبطن لي غرر الصدافة اي يغابره! وناهيك بن ذلك النذل الملقب 
لاع بأرصدني وان لااعرفه من قبل ولا 'دري الي جنيث له ذنيا 
وهكذ ال سدع اليقاء في 'لبإدة و واحدا هد اذ اصبع وحددي 


ع 


حغ 


بها مشتيرا 
الشوهند سان - 0 59 | واعراء) فتردد األص عند 0 


كلام وآل وى ما دعولن مصر 


5 2 يدا 
55-95 ال ادخل وأ رج مويه وأيس دن ألقُوم من شك يي او ' 


ا<سجس يه سح يها جود لو ويا لصيس ب لطي لعي 001 
0 ال 
تسيب ل لوا با سي ا و كم 


ل مص حوس وبر يلوتسي ويم للد ١‏ اعد 


5-95 سفاد. سيكب 7 


5 حمه 
لو فينم سكيم حننا م جعسيتيية 
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يحسبني من مساعديك لان الكونت ادريانيحبني 

- فليكى ماشئت ولكن عليك الا تدع الؤار يعرف شَيئًا من امرنا 
وانت تسص بادغالي حين اذ يكون الخدم قد تعيوا من العمل وضجروا 
والفسوا الراحة واحسن لباسر يستتر به انما هولباس تهارة الزوارق 

وللهال اخذ الرجلان باقام ما عزما عليه ولم تمض عليهها الساءة 
حتى كان زورفها يسير الحوينا في الترعة الكبرى حتى دنا من سائر 
القوارب واختلط بها متربصا انتهاء اونة الافراح 

وكان الدوج قد اننظر عودة الكونت ادريان فذا اب أليه وحيدًا 
من غير اسيره سار من الحفلة ولحق به بقية الضيوف ولهذا كان يسبل 
على سليم الدخول الى القصر من غير ان يشعر به احد” فقاد رفيقه الى 
احدى السلام الداخلية وسار به فيها الى سطوح القصر ومنبا الى احدى 
العلالي حيث تركه يننم بقضاء ليلنه 

ولم يتيسر أسليم الصعود اليه الا عند مساء اليوم الثاني حين اذ 
اعطاه سلة مملوءة من الطمام والشراب وطلي اليه ان يلببث ساكنا 
لان القوم ينقشون عنه' تفتيشأ دقيقا 

وهل فضي علي" ان البث هنا كالاسد في القفص يما ارى 
مناظري يتنم بفوزه ان ذلك لما تأباه شهتي فلا بد لي من السعي في 
افلاكه ولو وردت في سبيل الامر مورد ''عطب كيف لا واني لأكرهه 
كرما شديدا 

فنظر الفتى الى اللص نظرة غريية وقال 


7 ِ - 
ب اذا مسسث شعرة من رأسه اسلمك للحكومه لتمذبك عذابا 


واووبدي سوم 














مبرحا وّيتك شر ليت ت 
فيرقت اسرة اللص ولكن ينور التوحش والإربرة وقل في نفسه 
ب لقد صدق حدسي وعدئا الى ماكنا من ان الحب هوالسبب 
ثم مال الى الفتى وفال 
ب وهل يعلم زوج زأبفة السعيد ببذا الحب الذي لايقابله باأثل 
قال سايم بغنة دزينة در أها وحيدها تكفي اللص هؤنة 
أستئط فه الاسام خفاياه ‏ او | وأئه لابدوي م فآ زل سليم باللص 
حتى وعده هذا بالا في امرا الابعد مشورة الفتى وله لقاء ذلاك ماشاء 
من المساعدة على اختط ف الكونتة من غير ان يبأذي زوجها فارتضى 
اللص بهذه الشروط ولكنه قال ان عمله لابتم الا بمساعدة رجاله الذين 
تعين عليه مخابرهم وهر في نلك الاوئة متنزقون في ممه الديثة ولكنهم 
يجتمعون في حالة مخصوصة حيث يظنهم الناس 7 أرب يننظر لامر 
على ان رئيسه لسبمى جاكو بو والرجل لم يكن الا من 'خصاء 'لأص ثم ان 
ذلك الخييث قال لسليم 
ب خذ هذا التم لجاكوبو وفل له ان تتظرني في موضم القديس 
مرقص كل ليلة عند نصف اللول وانت لاتنس ان تحيئنيء هذه الأبلة 
بنجاجة اخرى من الخمر لان 5 قتالة 


الفصل الرابم عفر 
( جاكوبو) 


[ 20 





وكان سليم غير مفيد في اعاله بل متها بملء الحرية لان مولاه كن 


ا 


| 
١ 


0ك 35 بس مم سس مس مس مسيم 
ا 


2000 
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يرتاح البه و يستأنس به في الخدمة الإرية والجرية ولذلك لم تكن اعاله 


كثيرة كان وقنه فارغا على الأكثر 

ومن م فانه احدث في ملابسه بعض التغييراذ ابس رداء حريريا 
معرقاً بالزهر البديع الالوان ووضع على رأسه قبعة فرمزية اللون فاص 
يدل ملابسه الجديدة ادلال الغدم الدين ثُّ زثره ساداتهم وشرع بعاوف 
من موضع الى آخر مزدريا برفاقه كانه يعس ان القهاله الكبروالعظية 
يجمله في مقام اعلى ٠‏ وكان الفتى كرتي حاله فرأى منه ماامله وا جره 
لان الخيانة لم تكن من بنات صدره وائما دعته الال اليها 
ونحن لانخفى على القراء الالباء ان سليا لم يكن من النثيان ولكنه 
كان فتاة من بثات الجنوب اللواتي حمابن الاسرالى فينيسيا فاتفذتث 
لباس الذكور سترا لشانها وذلاك منذ كانت بين المتماربين في برص 
وظلت على اختفاء امرها مدى اسرها فلا 'تصل امتلاك ناصيتها بولي 
امرها الكونب علقت بهوا ه وتجها ثانه ف زالتَ تكتم غرامها وتعالج بالصبر 
فواًدها حتى رأث حبيبا متها يشكو هوى زاينة فاخذجبها الغيرة منبا 
وكفى عامر شهدا على انها ما عرفت ان اختفاء شأتها ابعد عنها حبيبها 
فعقدث العزم ان تغير الزي الرجولي وتعدل الى الا ناي فتظبر حاسن 
وجهها واعتدال فاءتها وتتلى باشارات قومها اليوان الاماجد وتشبرمقامبا 
العللي اذ هي احدى اميرات بلادها تال ما ارادث غيرائها رت غرام 
الامبر برأبنة يزداد فتولتها البغضاء الشديدة منمهة صوب تلك الغادة 
لمياء ولقاك ردس لا صر وسعب ليه بي ثل «ببيلعلى 'سها اا 
بلقت ذلك المد” ورأت ان الامعان في طرق الأيانة موصل الى اذية 






ظ 











0ك 
الما نسي صبصود 3-3 
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حبيبها اخذها الرعبٍ عليه وأكبرت ان يلم به شيء سيا اذ عامثان ! 
اللص يكه منه ما كرعت هي هن زأيذة وى 0 لاضاف 
ولا يباب انسان فذشيت منه المغبة على اليب 

وكانت تسير والاقك رهذه مل؛ خاطرها حتى يلت قصر القديس 
مرقص وني جواره الحاءة التي يتردد ج كوبو اليه 

ولنءد بالكلام عنها الى تسميتها سلها حتى تكشف الطمة اذ كان 
ذلك مقدورًا 

فان الفتى اراد عند باوغه الحانة ان يعرج عنبا الى احد «لازقة واذا 
صوت يناديه قائلاً - اين تفي جرلا ايها الفلام 

فنظر سليم ورأى رحلا لاب يا تخبليعة وكلى انه نيف تصير 
وفي ملامحه ابتسامة مخصومة فتبيئه وعرفه الماع بوناي فسا له عل 

- الىاين أنت ماض_ 
-لا شغل للك معي لاا نك لم نامر براقبتي 





- لا يابني وا سالك الى اين انث ماضر 

- استودءلك الله لان تغلك غير شغلي 

فنظر الشبباع له بعين ملقدة كلييب الدار وني ام معى غر ب 
وقال في نفسه لابد لي من سبرغور هذا المتى ووصعه تحت مراقية 
شديدة ابين بها سره لاني 'رى من اتردده وهيئته أن المة السائر بم 


ذل ذللك وسار وراءه بقتص أ*ره 4-3 نأ ود دخل > ١‏ وجلس 


قٍِ دع ا س قلدق 5 م وأككئه وق ف عدب امدهايز وراء ل 


- ا سيت سم مذ اله - ايسصس ١‏ عه ميم سم لتم ممم لص مد ا ا ا 0 0ك عسي شيعم ...لمن صصم 
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اسل و 


ممم ١‏ امسصميية سلسم ميم ل 
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وبدأ يرقب حركات لدتى فراه ينظرني الحائة ذات المي وذات 
الثيال حتى ابصر رجلا في لباس النوتية لكيه عتل زم يظبرالشقاه 
على محاه و بعد اذ باداه بالحديث اظبرله خاة؛ فانس الرجل به وتكلما 
طويل فلا رأى الماع ذلك خنق فوّاده في داخله لاله عرف ان 
الرجل !لذي كان سليم بكامه ليس احد القرصان المشبورين ولوتزيا 
بي البجحارة “لان في حركاته وسكنائه ما يظبر حقيقة حاله ٠‏ فاعقد 
هذا الخاطر واتذذه سبيلا يستطرق منه الى حل الرموز على انه مبها 
انث لحديثها لم يك ,الستطاع لديه ان يدرك منه شيئا فعقد العزم 

0 على اقلصاص اثر النوتي ليرى كيف يتسنى له مبارحة البر اما سليم 

ا فتال هوبين يدي في كل حين وبكفة واحدة افشي سره ولاه 

' وأكني لا ابوح ببذه الكاة الا في ظروف مخصوصة ثم :بض سليم من 

ظ واه يريد 'الذهاب فاخائى الماع عن موقفه حتى اذا مث نصف 

ظ ساعة على ذداب الغلام عاد بوذ تي الى الحانة بلباس الججارة الذيرن 

| قضوا في الاسفار زمنا طويلا ظررت اثره على ثيابهم باههال الاعتذاء بها 
رد فل كم جمم بعض دريعات اراد التلذذ بالا نفاق منها فرأى النوقي 
المقصود المعرّف عن.ه ملابس الدع الفرنحية ج لسا لوحده ْ 

ولأ جاس امر يزجاجةر كيرج من احسن الخمور م التنت الى - 

| النوقي مخشونة امثله وسأله الشرب ممه فلباه جاكوبو تلبية من كان في 

| مكانه من الدةءة والخسة سيما متى رأى الثم رالفاخرة تترقرق في الكاس 

ا شاب منا وما عتم ان دارت ينها الكواوس وطب الحديث من مثل 

على > رة في مسوم ولذلك لاحاجة بنا الى الالماع بذكره - 


اسيل 5-00 سو 
ا لس هد د امعد *- 


يك 
الا الل الم سسا سمه 











3 ثم تمرك القارب ووقف ماه المرسق فسارع اأرجال ونزلوا الى 'لدرومئه 


ل 





وينا كان الحديث اخذًا مجراه دخلي القاعة ججهور من النوئية واشاروا 


بالتية لجا كوبوفع| بوناقي انه في متهم القرصان ومنتتداهم 

وأو اراد لسعى فقبض عليهم اجمعين وساقهم كالشياه للذيج جزاء 
قباتحهم ولكنه كفل الغبظ وكتم مافي الصدور اذاية في النفس لاتخنى 
على الناقد البصير ذلك ان له مصلية خصوصية غير دابه لمتملهة الوطن 
ولخد مة الموج امير البلاد 

وكأنه شرب واكتفى فائزوى الى اديه هناللك وتناوم ولكن 
ع كل اصغائة لا دار من الكلام لم يفوم شيا بدي به 0 
الا انه وا بغعة ان النوتٍ الذي كان يه أسه قد بض وخرج من 
الحان فلحق به سائر رجاله واحد بعد اخر 

اما بونائي فدئا من صاحب الحان غير مكترث بما كاتف 
واداه من الخمرة شاكا من أعطبة ثم خرج فاسرع الخطى حتى ادرك 
الرجال وقد نزلوا في قارب كير و*رعو يجذفون نحل زورقا صغيرا 
وعدواله وتوارى في العأل ابتغاء أكتشاف متصدم وكات الميناء 
غاصا باأسفن مر سائر ضرو بها فا زال قارب القرصان يسير حتى 
انتبى الى قارب خر كان في طرف الجتمع فلا اقتربا صمد أأموثي 
جاكوبو ايه واذا هناللك رجل واحد فك الا ثنان طو بلا وها على 
الظبر ثم عاد اأرجل الى 'صصاءه وعاد , بم الى نحو البر وءلى بعد منه 
التجاع فقصد قاريهم الترعة الكبرى حتى 00 ام م قصر فاركاس فاب 
الشماع هنالك في ظل الجدارورأّى سلها يطل على القصرو يك اللص 


عه ل سس 





(؟1) 


0 








ساروا في الازقة الضيقة المباطة التي تخترق كل الجزيرة مارة فوق 
الجسور وما زالوا سائرين حتى الذهليز امهمل الواقم وراه قصرالكوات 
ادردأن وكان ذلك حوالي الجر او ل يبق من الليل الا ساعة وعند 
ذلك م يبن في القوس منزع بل اتيم للشواع ان الثوم على اهبةايقاع 
الاذى فاسع لهال وحشد من احباء ١ل‏ فاركاس قوماً ي#هدم واوثفهم 
في الموضع الذي كان فيه واوعز اليم ان ونعوا الرجال عن الهروزمٌ 
ذهب لايقاظ الكونت واعلاله بالخبر 


- 





الفصل ااامس عش 
( اقاه حائل ) 


ءْ 


3 ذلك انه ل يكن ينفى على أحدر ان البنادقة كانوا لديئون 


لاحكام جائرة لكنها فيهم انفذ من السبم وامغى من السيف وناهيك 
باله متى إصدر مجاس ااثلاثة 'و ندوة العشرة او موبمّر الفائائة كا 
فليس يستطاع التعرض لنفوذه ولو مها كاف المعترض عظيا ولا 
يدول دوث القوة الاجرائية اعتبار الوقت ولا يقوم لديبا عذردن الاءذار 
وكان من جلة حوادث تلك القوات الجائرة ان عماس الثلاثة انفذ 
حكده باسلقدام الكونت ادريان اليه في تلك الساعة من اللول اي 
فبيل الجر بساءة غياءت ردله وايقفات الامير من مامه فنبض مذعورا 
ولكنه لم بتقاعد عن تلبية الامر بل اسرع الى لبس ثيابه الفاخرة ليغابر 
بها أدى أأظاءة الذين كمون بالقوة والجمور حاسبين ان الامة لاتعرف 
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اسمادهم لان من يجسر على معرفتهم والتلنظ باممائهم يلق" الموث قصاصاً 
اما ادريان فامتعض من استدعائه في تلك الساعة وهو عروس الى 
جانب عروسه ومع معرفته ببول مايفعل اللثام لم يمخش سم الطائل 
ولا هاله عزهم وحوطم ومع انه كان سيب الع وميالا الى معاضدته 
فان صجره اوطنه كان 1 وفى ذلك سلامنه *ن امدوان خة 
يداخله الظن بان كير المكام املاثة كاز شريكا للقرصان ونصيرا 
لرعيهم الشني وانه اما دعي ني تلاك اأساعة من الايل بشهم اص ل 
إستطيم به أن يتم أربه 

وكان مقام ذيالك الحااس وسائر دواو.ن المكوءة في ذات قصر 
الدوج فلا باغ ادريان اليه صعد على لدرج الكبر فاج ز عدة دهاايز 
بعضها مظال وابعض مسار ينور ملل <ر فى 'أبى 3 ره خخررة 
على بأمها حرص متصوص ذا باغها انام فيا نو عن خس دة“ق ثم 
دعي فدخل حر 'خرى اكات مبادة لرخام الارض ولاسود ا٠#'‏ 
0 | مسدل عايها سدثر سود'ء دثْر هلى المرفع لاا لالؤارته 
الابصار الا ع على نور ضوع حُدلى كان في وسط الغرفة وحدج الامير 
الموضع لإنهمرة غرى في صدره مائدة جاس حول ثلاثة رجىل والمائدة 
ثلاثة احزاة جنا ن منبأ بغطائين سوداوين و'ثاث قرمزي اللون وعل 
مائدة اخرى الى جانب تلك رجل في هيئة كاتب الديوان الا ان 
على وجهه لثام وفي بده معد للكتاية 

وما عم أدريان أن رأى حتى عم نا يناده ائلة - اي 
كونت ادرون لتد شاع عنلك منذ إضعة ايام اخبار اوجبث ارك 


يقد اسن نكت" ويد 








١ 





الا وهي الك فرت باهلاك اللص كوزموالمعروف ببلاء فيئيسيا 


كان ذلك عن ارادة حضرة صأنحب المعو الدوج الممقم ومصادفة 


جاس النبلاء الجايل 
- وقد انصل بنا عن مصادر موثوق بها ان الرجل ٠ازال‏ حيا مرز وثا 
وانه قد تجاسر على ان رفم رابته تجاه اسد القديس مرقص بل زادت به 
الثفمة حتى دخل فينسيا وما برح مقيأ فيها 
- نم بلغني ذلك و 'غراية كل الغرابة في ان يكون ذلك مكنا فى 
عهف كوم رابطة المأء ا العئاية لايفوتها الادتيام ا 
احقر بنيها 
فال ادريان ذلك وني غنة كلامه مايدل على تبكمه فاجابه الزعيم 
اذا كان موجود | في فينيسيا فانا لنجدنه ونتاص منه” با قدمته 
يداه غير ان ذلك ليس ما حملناءلى استدعائلك لاسترارك وانما اسأً لك 
كيف لقرر عن ميتته وهوا م يزل حيا 
آل فزت تفريق سفينته تامأ وبعد ذلك انباني القوم ان 
كغيرين من جحارته رموا بانفسهم من الظبر الى ابر وكانت المساذة 
الى البر فسيوة فظنت انهم غرفوا جيم 
- ومع ذلاك فهو لهذا الهوم مقيم بيننا بمركي أكبر من ذاك واقوى 
وني عبته جحارة يزيدون السابقين حولا 
- ان في الجزر اليونائية قوما من" رعاع قومبا ياثون اسطولا 
قرصانيا 
- وهلا صدر اليك من الأوج امر' جديد بان ثتبع اثآر اللس 








ا 
ولقلنصه لاله قد اسرف في البلاء وافرط في مشرة تهارتنا حتى صار 
وجوده عارًا على بلادنا 
- بلى ولكن سمو الدوج فسع لي باربمة ايام انضيهاني الاهية كان 
سعوه اراد التفسيرة لي بسبب زواجي اخيرا 
قال ذلك وعض على شنفتيه لاخناء عواطفه المضطرمة 
- لقد تلظف بكك على ان <دمة 'لدولة له على كل شى 
وهذا الأص قات في المينا وسفن الدولة و بوارجها راسية من غير عمل 
ورئيس ربانيها يتنم مؤّانسة عروسه 

وكان الكونت ادريان قد عرف صوت الكونث فالاس لنحدثته 
نفسه بان بلقدم اليه ويرفع اللثام عن وجهه ويقبض عليه من لميته 
موث ذريع يفي به قبل ان يرسك الميبة فكظم انظ ولم يجد 
للجواب سبيلا غير الانحناء ذليلا ثم مالك قياد نفسه وال 

- واذا وقم الاحمس إدى 27 موقم الرضى فان بأ رحجة الدوة 
ستعد للسير بعد ساعة من أأزمان 

- يسرنا منك هذا الخضوع والاهتيام ومتى قت بأعدام اللص 
يسرنا رجوعك ايها الربان الام لاخذ راحدتك 

وقبل ان ينبس ادروان ببنث شفة قرع جاجل صغير مخرج به من 
تلك الححرة ؟ - 0 من الاحتفال عا أذ كان امعد حذاا من 
سائر الذين دخلوها مرة فخرجوا هنها الى وادي التنبدات حيث يلقاهم 





الموث الذ ا ٠‏ الحاثا ل حب الاذيلك 
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الذبان الغادل'اأمارفت باللتنايا 

وكان ذلك اذا في ممراه وحوادث القصرءلى غيرمايرام وكانث 
زلخة قد رت زوجها ذاهي) فنيضمث من فراشها ولبستث ثيابها موزل 
غير ان ندعو اترابها النامات وخرجت من خرتها الى جية من القصر 
لم تكن ماهولة واطات منها ءلى البمر لا تنشاق نسمات السعروكان المنظر 
بديماً فشرعت زلهنة تل فمه 'نظارها ولتتعر يجماله هسم نسة بمذيذ افكارها 
الامّة حوالي زوجها وفيا هي ٠س‏ تدامة لماتلك المسرات حانت منها 
التفائة من البمر الى الصرة فرأت فيبا أصب عينها ذ يألك الاص الجرية 
في الزي المنتمل على انه 1 يكن ليننى عن نظراتها النقادة فقال لها 

- لقد عاد بنا الدهر للاجماع وانتر عضت الطرف عن تهزيري 
اذا كانت العقى الا انها صيرورة زوجك واقذا لحذه السامة لدى 
تاس اثلاثة وانك لخديتة عيهد في فينسيا ذلا أعرنن موّدى 
هذا أرقو 

فنبضت الفتاة تريد المرب من السرة لكنه فتم ذراعيه وقبض 
عليها فالا - قبلي علي" لا فول لك قولة يصيرك طوع امري 

- قل سربعا والا فولله افر من ييف يديك واشّكوك توا 
اداع امح 

- اتحين هذا الرجل 

- احبه م نكل لبي 

اتخلصين حياته اذ تفد ينبا بحيائك 

- افقدبه بالحياة والسعادة جملة 


| 
ؤ - اسمى او واعبلى أن الاق دريان قد تحاوز سة فيئسسا ١‏ 
| واستمق الموت ظ 
د ف ذأاك ولاذا 
حت لاله تررج منك وانثر 0 


١ 
| بل اني اشتريقك من تأجر يوناني واذ 'غراني جمالك ربينك‎ - 


كو ١‏ 
أذائي واخفيث الحقيقة حبأ بك ورفقا ودذا هو صك الشراء وءليك 
بالسؤّال من كل :': بندقية تنبئاك 'ن من كان بندقي المواد لابتزوج 
بل ان ميتة من ارتكى هذا الذني هائلة لا أنصلالاك لثلا ازيدك ١‏ 
لمانا 
١‏ 
فقيضئ على كنا يدها يأسا مرن حالتم وؤلث - وم ذا تريد 
أن اعمل 
ح_- الحئي 8 وشاديه ودعيةه ح فان شي هئ شرت أمره 


بلسان الاسد انظري هذه البطاقة تحديا من توفيع "جر أذي باعك 


إْ 
ظ - هذا كذب صراح وتلأك ثهمة فاضحة 
ا 
| 
ظ 
ْ 


يي ولشعر بوصول لعن اليه وءى مترجث هن فيئيسيا ترماين األبعاقة 
اليه فيدرك سرها و يعذرك م ينساك 

فعطم الامر على را وصاح ى يار بي اغني في هذا الفيقنناداها 
ْ اليم فائلا - حملي بلقرير عرمك وهذه اورقة من ضمن ورثة اخرى 
٠‏ تحوني الايضاح الكاني تحسب كالح على الكونت فاركاس بالموت 
فتءالى ود ك قار لي يمن فيه من الاباسل ل ارين 3 على مقر أرمك 


سس ١‏ عمد لما 5-2 
مس مسمس مم لد عم سس سمي لوس سمس اسه 


و0000 عييية 
- 
2-6 0 


ظ 
ظ 


يك 
حي اريت مسيم العوديتصيم 20 


2 

يننظرنا ولا تمضي ساعة علينا الا وفءن قد تخلصنا من هذه البلاد 
النقيلة الى الايد 

- وهل ينجواذا رحات 

- نم لان التبمة قائمة .هذا الصك فقط 

اذا خذني معك ايها الرجل الحائل ودع الموث يخلصني من 
متاعي حياني لاني افضل الموت كسيرة القلى على ان ارام يموت فها انا 
بين يديك ايها اللص 

واذا بصوت كالرعد '#اصف يقول ‏ ففا 

وانجلى الامر عن الشجاع بوناني واققا مهما ومن ثم التذت الى اللص 
ثائلاً # لكنك ايها السيد الاص المئرم ألاترحل من دبارنا على ملء 
خاطرك فاما الآن فلماءة لاتجديك نما لان جاكوبو وكل رفقائه ببن 
حي” مأسور اوميت غير ما سوف عأيه او جرح يئن ندما ولم يى عليك 
الا التسليم بلء التؤدة قوزيك الجمبورية ها ترى 

فرفم اللصغدارئه وقال ‏ اذا دنوت مني خطوة واحدةٌ حعلت 
هذه السيدة بين رجليك رفاتاً هامدًا 

وفيا هم كذلك واذ بسايم فد جاء راكفا وج مكغر فيا رأى 
الجاع عاد الى الوراء مذعورا على ان اللص فته معنى هيئة سليم ولئن لم 
بنظق ذاك بكامة واحدة وكان واقفا بجاني زلينة والغدارة مصو بة نوها 
والتشماع بوثاتي لايحسر على مباجمته خوفاً عليها من العطب 

وفيا هم كذلك اطلق الاص النار فسقط الشماع وزيئة الى الارض 
وأقا بالكينك ادريان قن .حل الطندرة تمتها خرص اهران قرا هاقد 





- 


بسن مستيي ١...‏ م صا ممم لصن برع سمسم مم 
- 


















سقطت منهى عليها ليس الا فنادى باترابها اليها واذا يها تمت 
- يالمي هذا صوته فقد قبل لي انومات 

-بل كل شيء حسن الهاية ياعزيزقي ثم رفما اليه فر تكن , 
تستطيع كلام رلكنها : شرعت تبي على صدره وعندثذ ر نبض التمباع / 
من الأرض وهو يذرك ك رأسه وكادث الرصاصة قد مرت على جببته 
فخدشتا ورمته | لى الارض من غير ان تؤذيه فيا وتف على قدمره اسرع 

نحو الشرفة التي تزل الاص منها لبراه فإ ينظر له اثرا وكان من أمر 
هذا التشباع انه ا اناد الجيء لايقاظ الكونت واطلاعه على سر زع 
الباب فرأى ى الخدم فانبأوه ان الكونت خرج مدعرًا الى مجاس الثلاثة 
ناو ل 0 7 0 من الخطر على سيدتهم فكان كالكاتب على 
صثيرات إاء لا ستعظموا 'لرواية ذل يحفاوا امبا فعاد الى حيث كان 
بقية ا : ن اقامم عل خفارتم فقتل وال 
لعضا “فر أ خَروت ٠ولماوقءت‏ الحادثة ودخل غصر وكان ما كنءاد 
فرأى الكوث وقص عيه ع الواقم مختصرة فتام ادريان وقمد 
وس زيخة لعناية أنساء القءات على حدمتها وامرعن أن يلبستها ثيابها 
ري ثم عاد باحد ضباط بحارته وامره ان يعد "ب رجة 'أتي تحت أمره 
وألا تمضي الساعة الا وهي متأهبة لاسفر وني خلال ذلك يستقدمون 
النائب ر و برت ستاللى و يباغونه لآمر؛ لا نضهام الى ريسه على ظهرالبارجة 
اما الشباع فتال من الامير كرا وثدة وار لبيمت عن 'لاص في المدينة 
اذ كان قد راء' احد البدارة اله تدلى من ف ن فرق الشرفة وسمجع حتى أدر كََ 


البر فرج اليه واخائي غير ان جه اشر دع ذهب ضياع ' لاه فاش فى 
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سس وس اه سو و لبو 1 
اسم سس سسا مويو عو م جح ماط باعتا روا جا ا اعد يوي بملستعاا 


ونوا ةتسوب سس سس ةاوه وروي ا لمم لميم سمسصيي 
أ ريق كملسي ود لجا وو جور ابن لسشعال يما ين سا عد صرح خيصن ايج رويس سبج سد سين يصيحة | ووو 


1 0 


كل المديئة فإ يفف للششقي على اثر 
اما الامير ادر يان في| س الى امرته على مائئدة الطعام في الصبا 
وصرف من عدرنيا كك الخدم ء م قفص عليها ما كان من 0 





يلدة ‏ أصط أآء ل 0 1 اه 
الفلافي وانتظران يكون تاثير الخير فيبا مها ولكنه لم ير الامس وفاق. 


انتظاره لان تأثيراتها من فعلة اللص كانت بالغة مداها حتى كادت 
لستنزف تاثرها على انها قات 
- سا نتبي من اهبئي عمدى نصف ساعة 
اية اهبة انت لعنين 
- الاهبة رافقتك 
ارت وحنتأ الاميرسرو را عب مالكة فواد, وما عتم ان ارتفى 
بذاك لان استصاب النساء لم يكن محظورا وائما لم يخظر له يبال ان 
يحابا اعياء الاسفار الخطيرة فسر بف . ٠ة‏ الخبر وطلب انيها الاسراع بالاهية 
ذلك ان تأخذ بضعة اثواب لائقة وان تستصوي معبا احدى الاتراب 


فسارثت لتقفي اللمانة وباثر بنفسةه أعداد لوازمه حتى اذا حان الاوان 1 


كان كن في ل الارو برت ستائلٍ فاؤم بحشوا عنه طو يلا ف يجدوا 
/ ثرا وام عاموا أ اله رع في الليلة السابقة من داره فم يرجم اليب و 
يكن بين الناس م ا عنه خبرا على ان مثل هذا الاخلفاك كان متكائرا 
في تلك الاونة وحسوبا من -ياسة الحكومة ولذاك ل بكن من موسر 
على الخوض في مثل هذا الموضموع 

ولا اثنظرت البارجة طويلا ولم تتل ارباً اعطيث لا الاشارة من 





سس سس م سه لبس بصي سبو مس سو لس 


| الإر فسارت تخترق العباب من غير دة نائبها الاول الذي تتابع في 





الفصل التالي خطواته ونروي حكاية امره لثلا نربى ممفظ شيء من 
الواقعة سرا عند القراء مصانا 


لسسسيننيي تت ده 


الفصل السادس عشر 
( النظيران ) 
ان روبرث ستائلي نال من لدن مولاه الدوج السماح برورة ابنته 
ومسامرتها وأذلك لم يكن ذيالك الفتى العاشق بن يبون عليه ضياع الفرصة 
متى سنوت على ان من الضرو رة القصوى ان يأتي لزيارتها خلسة عن 
عيون الرقياء لان ابأها لكأن قد رفض نزو يجها من الكونت فالاس على 
اعتلاء قدره بدعوى اما صغيرة السن فصار الامبر هذا مناظرا شديد 
الصولة على نظيره ومعلوم انه لم يكن يباب الدوج لان حكوءة هذا لم 
تكن الا الاسم فقط والحاكمون فعلا هم اعضاء الجااس السرية الذين 
تكرر الالماع ذكرم ٠‏ وعل مما مر را س الثلاثة 
واشد اولئك الظلام بطشاً واكثرهم ٠‏ ننودًا وأذلك كن من السطة بي ب 
لاسستبان بمقامه ولا إيستخف بعدو نه فكيف يصبر على مناظرة مدارها 
البنية التي على احرازه' عاق الاءا.ى وبنى القصور والعلالي فالموت اذا 
شاء في كفيه وبين شفتيه يجعله جزء من 'متعض مه فكو من أساء 
اليه غير ازرويت 5,1 ل اعبات 'لدي تور عزائّه وترته- فرائصه 
جزعا هن رجل .ريد به شر 1 و'هيك بان 'لامرذوب! ل وفي هوى بياتكا 
يذل العاغق كل مرتفص وغل 
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ومع هذا لم يكن الفتى أو'سل من يريد الالمام ببطؤدرة التي يبواها 


| 
| 
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ولذلك كان يتستر في زورتها قبل اشتبار خطبته عليها اثلا يصنيع عرضها 
مضغة في أفوأه اللثام 1 

امي اضن بعرضي ان بل بع غيري فاول اتولى خرفه يدي 

فاخذ الليل ستارا وشرع يترود غليها حينا بعد آخر مساعدة احدى 
اترابها وسيدة اخرى من المقربات اليها فيقيم أديها الساعة والساعتين 
اليا حديث غرامه مستانساها يلقي هن ميل الجييب 

ولا كانت الليلة السابقة لسفرالارجة ذهب روبرت ل يارته قبل 
الساعة المعتادة اذ كان الدوج ساعمئل يقابل بعض عفغراء اأدول مقابلة 
طويلة الذيل واما الفعاة فكانث انث منقرفة. اوحدها صرفت كل خادماتا 
.ول تبق على مقربة. منها الا امرأتين المطلمتين على سرها وذلك توقما 
لزو رة الحبيدب 

وفضى روبرت قبل خروجه. من داره ساعة في التزين والتعطر 
ثم لبس افر ملاسه ولقإد حسامه ووضع غدارته وفوقها رداءه ع لقنم 
بلثامه حتى تنكرت معرفته فاستطاع ان يجوب الازقة ضيقة المتعرجة 
ل للقصر من ورائه وانما تجنب الذهاب في طريق الترعة الكيبرى 
ابعاد ١‏ للظن وامناً له ان يؤْخذ به وكانت الازقة التي اختارها قليلة 
السابلة لامر بها الا قاد.دها ولذلك ل يحترز رو برت على ظبورامره كأ 
دلت عبى ذلك سوابق احتياطه على انه لورأي ان وراءه على بعد قلول 
رجلا يترصده متأغرًا خطراته متا إدأ حركاثه وسكناته لانرجج واضظرب 
للا يعبد من شان حكومة بلاده وسوء فعالحا سما ني حاله وكان هذا 


الزقبب خبيرا اذ دلت طرائق مراقيته على اتعوده النة بحيث لوالتفت , 











#1 

وويرث الى 'أوراك لا عرف من أمره 9 بل لخسيه احدى نتوات 
الجدران الني مر بها ومع ذلك كان انفتى الباسل غارفا في يجار افكاره 
متإذد أ بانتظار حلاوة الاجماع القريب ‏ _ 

وما زال هذه حاله حتى بلغ با سريا فاعطى عنه الاشارة المتفق 
عليها واذا بالباب قد تم فدخله واسرع الى ملقى حبببته بعداذ لفظت 
في الدهليز بعض الكامات ليس الا فلا صار الى حيث كنت بالك 
لاقته با توجبه عليها عاطفة المي ثم جات الى جانبه وبدا العاشقان 
يتطارحان ما يوحبه القنبان الملتهبان غراما وكانت المرأتتن الحايئارلن 
جالستين على بعد عنما ف تفقها معنى تاك المطارحه بل حسباها خالية 
من المعنى وهكذا مرت الساعة والساعتان والعاشةان في نعم مقيم لم 
يقطم حبل حديثها سوى لاستماع عزف الة الطرب حينا قصيرا حني 
صار الوقت قبل نصف الل نمو ساغة .وق “فتراق «اغقين فنبض 
روبرت واذ انس من اأرأتين بعض الاغضاء تعائق واعشيقة هنيبة 
من الزمن حسباها زبدة “مر واذة الحة وافترقا الى حين لم يكن يعرقه 
الا الله تعالى 

ع سار روبرت لاحقا بأثرالرفيقة الى الباب 'لسري فنفميا هنالك 
شيئاً من الال الذي جمعه' بعرق جبينه والموزفة بمبائه حتى فنحت له 
الباب نرج الى الفضاء وما أقفل الباب وراكة الا وراأى امامه اربع 
رجال من الدرك ا'لتصل تبلس الظلين فتقدم واحد مني الى امامه 
معأدبا وقال 

- 'لشرف يذأطبة اخواجا رو برت ستالي 











- لماذا والى اين 

- نحن نطيع الامروانت ادرى اذاكان ضميرك سلها ول تأت بما 
يك ر امالس العليا منك 
واذ راي روبرث قد وضع يدم على قبضة حسامه صاح برجاله 
ثلا هاموا واحيظوا به 

- يا للعار فاني غريب الديار وألكليزي الاصل على اني يف 
خدمة جور 5 

ْ - لكك هرطوق خارج عن مذهينا ومع دلك فاذا كان الكلام 

ا من فضة فالسكوث من ذهب 
[ 
ظ 


ففهم روبرت ما اراد الرجل وسكت على ضيم مستسلا لك القدر 
ؤ 
ظ 
١‏ 
! 


ااا #ج اللا 
نمم ذلأك انمي 
- تفضل اذا واصعينا 


فسارا به في طريق سرية متعرجة الى داخل القصرثهسر التنهدات فالين 

حيث أقيم في عبس ضيق الى ان يضيء الصباح فحمل الى حضرة الثلاثة 

ولو اانفث الكونت ادريان عن خروجه من خهرةٌ الاستنطاق 

لدى الظامة أرأى هيئة صاحبه واقفا في احدى الزوايا وهو مقيد اليدين 

0 م 

0 والرجلاون وى راعية كرد لكر وتدحره غير ل الامير سار مسرعا لان 

القدم ؟ نوا يحفونه على ذلك فظل يمول اتف ائيه الباسل لق به 
[ إدى الظلام ا 
ظ وكان بعد خرو ج أدر يأن من حضرتهم انهم اسلقبلوا رو برثفراى | 

ؤ مم مأ راه صديقه دن قبل عل انه نظر اليم بالا نفة وعدم الممالاة 











وي من الاحئقار لسوء ادارتهم فسألوه وهو يرفل بقيوده بعض مض سوليات 
لاشان لهاع تدرجوا منها الى ماياتي 

- لقد راك بعضهم خارجاً من قصر الدوج ف للملة الماضية ف 
ساعة 5 مدأ حر 

- ها ان سعادتكم ثقولون ذلك فلا أرى من مجال للاعتراض 

- احذر من ضياع وقث الجلس واجبنا ماذا كنت همل في 

- ليس لى ها افول غيرم تعرفونه على ان شفتي" مطبفتان 

- ايها الفقى قيل إنا انلك شهاع باسل 7 حد التبور والمئون 

غير ان في فينيسيا طرائق لاستنطاق اشد الناس احتيالا 

ب عرف 2 ان عند مر من التعذيب والقسوة م' ميا به ظلام اسبانيا 
لكك أن شثم بكمك ان تبربوا*اعندم فيا فتهدوني سامة “لان الشة 
الذي كنت فيه قِ القصر خصوصي 

-- اكران ذلك بقصد الاجتاع باحدى 'أسيدات 

- اجيتم من قبل 

- تقكر ايها الشاب واعم أن البارجة لتي تخدمبا ست'فرعا قلبيل 
لاقلناص اللص فما انك تزيد شفارك ؟ سدق ''ظفر واما تغمض 
عينك من الءالم الى الابد منها من واضعون أث اد لامرين لجواب 
او السكبت ليكون إكاحد ذينك الجر ين فلعيد سولاك وهو كنت 

سم 





وي باسك متام م ملس محم لوخي سو سي لومي ب بل 


د" | ١‏ كد 


- بن قصدت الاجتاع هنالك فل ولا تف لاننا نستتطيع ان 
نحبيك حتى من اللدوج أفسه 

لاجواب عندي 

فعند ذلك اعط الظامة اشارة مخصوصة فأخذ روبرت الى 
المجرة الخارجية وبدا الثلاثة بمد خروجه يتباحفون ثم دعوا برئيس 
الدرك و بلغوه بخلاصة اوامره, فاتمنى امتفالاً هن غير ان ريئبس يبنت 
شفقٌ وخرج لانمام ما ارادوا فاعطى الاشارة لخفراء الحبس فعادوا بالفنى 
اليه في طرق سرّبة خفية عن عيون الناس ثم صعدوا به الى السعلوح 
لان اولئك الرحماء كانوا لتعجنون الذين يغضبون عليهم في محابس تحت 
لماء مدى ابإم الشناء وعلى السطوح معرضيرتى لطرارة الشمس مدى 
الصيف فلا وصل روبرت الى السطم عرف ما كان من نصيبه وان 
اولك الخالين عن كل شفقدٌ قد حكموا عليه بلميئة الشنماء بعيدا 
عن النور والمواك ليجردوه من شارة المي فدخل اليس الحائل ووجده 
ظلاما فاتا وتركوه فيه يثقلب على الامبى ويامن الساءة الني خام بها 
تلك المكومة الخائرة 


( المطاردة ) 


ومع ان فراق ووبرت ستائلى كان صعيا على رئيسه الكوت ادر بأن 
كان لهذا الوكين البامل سالوى سه با كان دن أمرة ذلك أنه كان 





ال عن سم عمسي 
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61 
منفذا في مبمة ذات شأن عظيم اهفيك با كان من مسرته باستصواب 
امسأ ته الحبوبة !لتي كانت بين الخوف من وعيد اللص الجري: والرجاء 
بهمة زوجها المقدام لتنازعها حيناً عوامل الخشية وتجتذبها اونة ملاذ 
الاجتماع فتنسى اوتتناسى هاتيك الخاطر وفي كلنا الحالتين لاتبوح 
بماكن تعيرها من الخوف الك فوّادها سيا وانبا ظنت ان الاص 
فر من فيئيسيا هاربأ فذهبت اوعاده ادراج الرياح ولم يبق لاسباب 

عحاراين وخر 1 

وكانت البارجة لما خرجت من الميناه رأت في طريقها على مقربة 
من البر قارب صيدر فتك البحارة مع نوثبته فاشار هِوُ لاه الى وجود 
مركب شري الميناء في منتبى الافق وانه كان منذ حين قريب غير 
بعيد عن المرسى وقد اتصل به منذ ساءة قارب كان رجاله في المديئة 
فيا بلغوا حتى افلع بهم يشق عباب البمر 

فم ادريان ان ذلك المركب هو ناص الجريء واتباعه القرصان 
الاشقياء فاتجه ,البارجة صوب مسراه و بذل قصاري جهده في اللحاق 
بدامن غير اق .يدرك 4 ائرًا :ونا ابقاة:سارحا تحت نظره اختى القفى 
النهار. ودنا الليل 

غير ان الامير الباسل اراد البقاة على تأثر القرصان والمذر من 
ضياع مركهم من تحت نظره مستترا في ظلام الدجنة اوم الارصاد 
والعيون و وعد الحسنين في الخدمة بالجزاه الو فروأكن كل مساعيه ذهيت 
ضياع لانه ا امي النهار ل ببق في الا فق شيء 
فإ ير الاميرالاان يعقد 'اعزية عن خوض البجار : تنتيشا عن الاعداء 
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| لرجال امارته ولساء م الخادم الامين وكالك البارجة مسغارة من جهة 
ل ا م ال سي مك 


د 1 كد 





اللثام غير عالم مكانه منهم وسحان علام الغيوب 

وكان في عزمه ان إسير ارجته في كل حية وان إهترض هراكب 
التجارة و يتشمصها ولا يزال على شأنه من السك والقري حتى يثال . 
مراده من عدوه 

فرت به ثلاثه ايام من غير ان يرى ائرًا وفي انقضاتها رأى مركا 
تجار يأ مط السارية مضط القلوع معطل الدفة حتى اذا راه جمارته ابدوا 
للبارحجة علامة الاستءاثة فلا دنا ادرياث منم عل ان القرصان احطوا 
على المركب ونهبوا مين متاعه وسبوا سيدتين من مركبه وعطلوا قواربه 
وساروا لايلوون على النوتية الذين اوشكوا اأخرق 

فللول امر ادر يان فاصطح للم الثوارب 3 مم رجلين ليشهدا 
على القرصان ونشر كل قلوءه وسار يقاص الاثر فيا عتم ان عم اله 
قصد احد مين كريت فاخذ منها زاد! وماء ع سأفر جنوباً فلدق 
ادر يان به حتى بان مجتهء) من صغار الجزائر وهنا لك رأى مرسى حيط 
به الانشجار وظن الجزيرة تخلو من السكان فاتخذ قار؛! صغيرًا وشرع 
يطوف الارجاء اسنقصاء عن اللص تاركنا البارجة امنة في مرساها 
وكا من امره قبل ان غادر اليارجة انه أوصى الذين فيها بالحيطة 
والحذر والتيقظ للطواريء لان القرصان دهاة” وفهم نشاط وخدعة ولا 

ببعد ان بأخذوم في احدى الاي على غرة *ن خذارتهم في لون فوم 
إلا حسناً وكان يود ان لقص زينة الاان في ركو بها قارباً صغيرا 
ما يسلب راحتها ويبليها من المثاق با لايطاق واذلك عد بخفارتها 








وه يه 


لمر لايراها الا قاصدها وناهيك باله يعسر وجود سفينة لتجسر على ققعام 
بارجة حربية ذات كاد وامراء وسلاح مكمل سها وان الحطة العسكرية 
كانت توجب على طائمة البارجة ان تقيم خفارة على حفر غير بعيد 
عن موقف البارجة وهكذا مرت بهم ايام طوال من غير حادث يغير 
سكون الم حتى اوجب ذلك اسباب تخفيف الحيظة والحذر فصار 
المارة يستطيعون ارتياد البرفي الاحايين 

وملت زإيخة الاقامة في البمرفسارت في طايعة التازلين ابر ريا 
وترافقها تر بها 





الفصل الثامن عشر 
( التفتيش عن اللص ) 
ومرت الابام واللياللي على الامير ادري'ن وهو ينقب وايمث بن 
هاتيك الجزائر لعله يبتدي الى و اللص فلم بجداعة من السكان إلا 
بعض اأرعاة ,قطائم المعزى غير أن الموضم لايخاو من قرى ومزارع 
اهلها جماعة من الكرّامين الذين اشتبرت ورم يومئذر في الافاق . 
ولا خفاء ان اولئك ألاقوام كانوا يتتملوناس ب الكدي الحلال 
ظاهرًا وكلبم من فئة القرصان باطنا ومن لم يكن لس فهو 'بواللص او 
اخوه او معوان له' على ما .يد واذلك كانت الصعوبة كل المعوبة 
في الاستخبار منرم عن كوزمو واعونه سيا لانم كانوا يحدثون عن فهله 
«ثذاخرين متعظيين به غير حاسين انم مجدون لاثم ويج.دوت 


المعاصي والشرور 





مه 


جل 


ومع ذلك فاتادريان كان ينتديء بالتفتيش في البجر منذ الصباح 
الى المساء شمضيت به الايام من غير طائل اذ كان يرق عديد ا من 
السقن امختلفة الا نواع الا تاك السفينة المتصودة حتى هل وخطرله انالوقت 
يضيم سدى فعزم على العودة الى بارجثه واذا به قد صيع جزيرة كبيرة 
الحم في جانبها فاعة متبدمة لقادم عبدها وه قائمة فوق حور شاهقة 
على 7 من الشاطيء وعند حضيض اكيتها قرية قامة على انقاض 





















مديئة 


' 


عن 30 ولبس مع | جماءة من ذويه ملاس نونية يذ اي ١‏ الصديد 
واتّىه : 0 وفي عزمه الاستخبارء. ن القرصان بملء ال 
6 ب لاد ولاه على اهم لكاو في حاجة اليه 00 
دفعوا بالقارب الى البر من غير ان يراهم أحمدً وحملوا قرب المك واكياس 
الخيز وزجاحاتث الخمر وساروا م نحوالقرية ا وقصدوا ١‏ الحانة 
الال فدخلوها وطابوا طعاما فاخرا وخمرًا لذيذة غيب الا يم الماة 
رأى الدرم بين ايديم موفورا فزاد ؤ في اكرام حتى اذا التي 0 
نمض ادريان دن على المائدة ومفضى فوقف في باب الحانة ومأ عتم ان 
رارك فد دخل الميناء وفيه اللص الجريء بنفسه فلم يكد يصدق 
عيلية حى اذا وى ما رأى قال لياعته لصوت مشخائض اي رفاق 
املذوا الوعاء من الزاد والخمر قبل ان يجيء سوام فيناظركم في احرازها 
ومأ قال ذلك اللا واأبلدة قل هاحت وماحث و2 واكشن الرجال 

















1 كد أ 


والنساء والاولاد صوب الشاطيء اما قب الهنة فقال ان طالبه باعطاء ظ 
ا 





الزخيرة 
- لاتخش" أساً فان عندي من الزاد والخمر ما يكفيكم ويكفي 
غيري على ان هد لا القادمين ولثن كانوا كثارا وفيهم من اضناه 
الفلا فانهم ليجدون كفاءمم في مستودمات القلدة التيدمة لاما لم , 
فال ذلك وعلى وجهه ملا المسرة وفي شغره ابتسامة الارتضاء ‏ 
فكانت عبارته ميد في وثوق ادريان بظنه في اولئك القادمين 
وذ رأّى القوم .يريدون التزود سريعما قال 
- لاتسرعوا في ما تريدون لانه يعسر خروج قارب من هذه 
الجزيرة مازال المركب الكبير فيبا لان الربان كوزموغيور على مقامه , 
فيها ولايريد ان يأتها غريب ظ 
فإ يجب ادريان بشيء بل سكت صابرا ومفى نجس في احدى 
الزوايا مستسلا لم القدر فمضت به الساعات من غير ان يحدث شي* 
ع دخل الحانه جمبرة من البعارة المارجين وما اسلقر بم المقام حتى لغطوا 
صاتحين بطلب الخمر فظل' ادريان يراقييم ويقاب طرفه فييم درن 
الواحد الى لاخر حتى ع انهم كابم من عامة 'مجارة القرصان وان 
زعيهم شغي وكبار جماعته لم يدخلوا الانة الى سروا توا الى الخاءة 
امتهدمة فشرع يتاب فكره في المادث وماذايجب ان يعمل ٠ردد!‏ ول 
قم المالة في صسعة خطرم عن ركوب القارب مازل الأركب راسي على 
ان صعة الخبر تحول دون نجاحوم وتنعهم من ثوال الراد ان مم يمكن 
من الاجئياز الى الجانب الاخر من المزيره حيث يسبل عليه المصول | 


وامشوايو تمصي للصفص العم 


0-7 
المصم ليسي لمم لمم ححصم | ليمير 


سساح سح يح يب سمبمط سم اللسسسلة لس 


يي و0 


911 

على قارب يسير به الى البارجة فبهي: بها لافئناص اأباغي وهكذا جال 
الموضوع هذا في قكرو زمنا طويلاً حتى راه صائبآً فعوّل عليه وامر 
رجاله بالاهبة للسير متي ارخ ابل سقوره ميا لم مغزى حركاته 

وفما هوكذاك اذا بواحد من الغباط قد دذل الانة وفي صصبته 
رجلان من القرصان فنادى بقجبا قائلا ا بن صاحب القارب الغريب 

فيا عم ادريان هذا السوّال امررجاله ان يتفرقوا ويجملوا حسب 
اشارته اذا استطالوا غيابه م دنا من القرصان وحياهم قاثلة - انا 
رئيس القارب ثريب وائما جئت في القاس الخبز والخمروالمك فا 
تريد مني وكانت لهجته وغنة كلامه تشبه لغة عامة البلاد 

- إن سيد 0 

فلا لير ادر يان مجالاً للامتناع ولاسبيلاً للناص لم يظبر الخوف 
والوجل ولا تردد عن الارتضاء هنيهة بل سار يقبع خطوات الضباط هل 
التوّدة والسكون وكان معلا اماله ؟ا هوعليه من كت واحسان 
النطق بالسنة اهل الجوار من البر والجر على ان الموقف محفوف بالمكاره 
ويحتاج المرء فيه الى الحكمة والرشاد وكفى القوم احئسابا مثه انه ددعي 
كضرة اللص 

وكانت القلعة من بناء الاتراك المنهانيين الذيين افتموا تلاك الجزائر 
وقد شادوها لتكون مركرًا لهام متم فيا فليم البنادقة عليها تداعت 
اطرافها لطول عبد مجرائها على اق عا بقية تكفي لاسكن ان لم يكن 
للدفاع فيبا من قوم بلغوا حد الياس 

وسار الضابط امامه والرجلان من ورائه لثلا يعدل اأرجل عن 





د ْ 


قصده بالظبور أدى حا القلعة على مأعرفوه فد خلوها وشهد ادربان حالما 
من الضعف في موضع والقوة في في اخر وكان في طريقه اليا رابط الجأش 
. بت الجنان لكنه ': ينس ببنت شنفد مدى طريقه 
ا صار فيها ادخلوه الى حهرة. وسيعة الاطراف في وسعاها مائدة 
خشنة اأصعة حوذا اثنى 000 27 فوقها رجال يدنام اللص 
0 وميئه فلا اطل' ادر يان من الباب اليا وقف 2 
تردد في لدخول الهم فصاح به اللص قائلاً 
اوخل واجاس هناك 
وكان على المائدة طعام وشراب فال الأص الى ادريان وقال 
- اتحب ان تشرب من عمرة كلابريا 'وهن حمرة ليدو 
فاخذ در يان كاسا مماوةة منها ول - اعطني من خمرة كالابريا 


ان ذشعب 


- من اين حَدُت وماذا تريد 

- جئت من كالابريا حيث كنت اطلب مرا يوذنية لاحماها الى 
بعض الاسواق 

- كنت تطوف في هذه الإجارمنذ بضعة امابيع 

- صدقت بأسيدي واسر اذا فرت 8 من أأوسق على ارف 
المال سبل الأروج من ن اليد أككنه عسير 0ه هأ 

ود يت في طوافنك سينا من البارحة الهدقية أي 

يتأمرها الربان ادريان 

- رأبتها ولكن ها ني السث من الككار في بحر م تخاط ني وفى مدت 


ممسس يس مسي صسيهيا | مسيم 








لمسسح يات سصصي ‏ سما مس 


261١ عد‎ 

- فقبقه اللص وقال - صرح ايها الرئيس وفل من تمني ولاتكدمني 
شيا لاننا هنا لا ننطق الا جل» الحرية 

انهم يقواون أن القرصاث قد عادوا الى الظوور حثك رئاسة 
زعههم كوزمو وان الربان البندق' فد الى على نفسه الا يرجع من البحر 
حتى يوت احدها 

- ان في اقوال الناس غرائب واما انث فهاذا تقول 

انا ار ولا يهمني شي* من امرالبارجة اوالقرصان لاني فقير 

عندئثر دخل احد البحارة مسرعاً واستأذن في مخاطبة الربان 
فقال اللص 


- ماذا تريد 


د 


- عندثا اخبار عن البارجة 

-واعي 

ان قومنا قد استاسروا ثلاثة منيا 

ففرك الاص بديه سرورا وقال فليانوا الينا ومنهم نستفرج الحقيقة 
عن ذلك اللتيم 

وأمتصور القاريء حالة ادربان وماكان عليه من الاضطراب والقلق 
حين اذ رأى اربعة من القرصان يخفرون أسراهم وان هم الا امرأته زلينة 
ورفيقتبا والخادم سليم 

وزاء بلبالء' بجا المسطر 'أيه من اخفاء امره والبقاء على حاله من الخناء 


جا م بس لت 





ِ 


إ 


! 


ود 3-5 و 


1د 
وظاهر السكينة ليبقى حرا ويسم تي انقاذ اليب ونيل الناية واذلك 
كغل الفيظ وصبرولكن على احرمن الجير ١‏ 
ونظرالى زلهنة فراها تملوها صفرة الوجل وقراً على ممياها سورة 
الا ضطراب والبلبال اما رفيةتها فكانت مذعورة يكاد الخوف يقعلباغ 
مال بنظره تو سليم فراه بادي المسرة سأكن الماش كان لم يكن ثة 
امرٌ ذوبال . 
فصاح الزعبى - اهلا وسهلاً ومرحباً بالسيدة الحبوية الثي جأئنا 
على غير اننظار فتففلى واجلسي بيننا وعساك أن تذكري انك شرفت 
هذا القصرمن قبل ثّ انحنى ومد لها يده للصافمة فقالت 

- اقصر يدك فانها ملطنة بالعار ولا تستأهل أن تسني واحذر 
من ان تمق بي اقل ما يل ب بشأني فتميع عرضة لا نلقام ز وجي لانه سيور كد 
أبها نسترث منه 
فتبقه اللص وقال - اعلهي ايتها الحسناء انه لن يراك بعد ولا برغب 

يراك لانك صرث عروس اللص ولا يفرقنا الا الموت فاحجمت 
0 0 الوراء وقد زاد اصغرار لوتها وقطيب حاجبيها لكنها ظبرت عايبا 
علامة العزم الأكيد فلت 

المنية ولا الدئيئة وانك تتم ان الكونعة فاركاس لا ترود في 
اختيارالوت على ا شرفها 
قعاد الأ الى نقسه وذكر أنه في حضرة ضباط مركبه وقال - 

خذوا هرذ لاه الى الحرم واقهوا علييم الخفارة الصارءة مانمين عتم المرية 
ثم الننت الى زلهنة وقلل - افعكري في الامر والجواب غدا 


3 





د 1 د 

فأخذ الثلاثة من حضرته وهو يرغي ويزيد كدرًا فصار 
اللبوة الفاقدة اشبالها 

وظل" ادريان مدى هذا الاجتتاع الموثر ساكنا كالدمية من غير 
حراك ولا ظاهر انفءال حتى ذهبوا بالاسرى من الحضرة فتشاغل عن 
ابداء شيء من العاطفة المستترة بشرب الخمر واذا باللص قد نادى 

هانوا خمرا 

م اشار بيده الى القوم فسكعتث ضوضاام فقال 

- خذل الله البارجة ومن فيها واعطاني ظفرًا ونجاحاً بزواجي 
الغادة الحسناء اللا وهي الكونتة فاركاس ع النفت الى ادريان وقال 
- م نشرب كاساً على سمي ايها الرئييس 

ان مرك معتقة (قيلة وقد شربت لهذا المين كاساً كييرة 

ولكن ام ادر واجب الامتثال 

57 المين'اوهام اللص من صوب الرجل وقال له - انك 
شماع حسن الخلال وليتك تكون منا على انا نترك الاشفال الى الغد 

ودامت الولهة اخذة في مسراها حتى كان ضيوف الأص ي#مزون 
عن الشراب ويتامون واحد بعد الاخر وكان ادريان على وشك مماثلة 
الاخرين لولا ان اللص الح عليه بان ينام على سرير في تلك القاعه فل 
ير الاميرالا الطاءة لان الخالفة وخهة القاعة ولذاك القى بنفسه على 
السرير ولبث صاحياً حتي ممم غطيط الاص فنام ١‏ مناً 


اع 
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يي لس سي سيم مسيم مجهي يس لصي امسصمم 5 
عمجي بصم سلا سايم بس مسي سي سي وج لاجت يا صا ١‏ الجيمم ‏ سميج يوسي عييي ١‏ عد عد در 


مستححية 


000 
سبي ييح ١‏ المس رخص ميرد 


خف 


( يالمأ من أيلة ) 

ولا مرٌ نصف الليل وسكنت الحركة ولم يق في داخل القلمة الا 

من نام وغط اها في ظاهرها فان المرّاس كانوا يطوفوت. بها طوافاً 
خفيف الوطأًة يدل على نعاحهم 

وكان ادر نان مدحيماً بالسلاح من تحث اثو ابه ورذّى اليأس اذا 
مجراء فلحق به وّسك بالاععال الصادرة عنه فاصيم من القوة والبداش 
بحيث لايقف أمامه الا الجسور 

وكان قد رافب الب الذي رج الاسرى نه قمر فيه فراه 
يبي الى دهليز في آخره خجرة «سةيرة بضوع ضئيل كان فيها احد 
البجارة الاشده ناما على الارض من كثرة الخمر وارك هوالا الخفير 
حارس الحجرة التي كانت السيدة زيخة فيها نجاءه ادريان خلسة واخذ 
منه مفتتاح الباب ففقه ودخل فافدل الوب وراءه ودخل ٠ن‏ تلأك 
الححرة الى غيرها فرأى سلما على سرير 0 بلباسه المادي وى ويا“ 
هذه الحجرة فاعة فيها اذث خشن مس وسريراً كبير عليه مر أته ورقيفتها 
نمس زايخة وايقظبا وكادت لميم وأكلئه قال لا بصوت مفقض 

صه والا فااوث 'ذ' ادركونا 
- يأز وجي الحييب وسيدي اين ذا وما هذا الذي ارى وكيف 
حت الى هءا 


- لاجدوى «اأميان الان وججييمك. في هنا ولا بالاافتكار في ١‏ 





يسوي لاحم ضيه بم مس ‏ صيس اال« 











١‏ يد 


اهرب وتريدني في حيرة مما جرى الوفوع في هذا الاسر 

- لاع ولكني اظن سلما قد خانني وسابني لايدي القرصان 

- اسليم الامين اجرب يفعل «لذا 

ان هو الا ابنة تمبك وتبغضني لذلك 

فاجفل ادر يان لحذا القول واخذته الدهشة قائلا 

سنهمث في ذلك ش 

على ان السكوت عن التلبيج الى قملته ضرو ري اذ لابد لنا من 
م ين 

قال ذلك وخرج الى الحجرة الثانية فايقظ سلا ودعا به للمذاكرة 
في الامر فادهش الفتى لحضور مولاه وللاعه من غير ان ينبس ببنت 
شنة فل تبد زليخة ما يوجس خينة من الفتى ولكنبا تظاهرت بظلنها في 
امائقه ثم قال ادر يان 

- ينعين عليناالخروج من القاعة حالاً وهام تمت الشرفة القارب 
الذي جثنا به من اين دخلتم القلعة ياسليم 

- من باب خَلفي 

فقبض ادريان على غدارته وصار يلعب فيها وصاح الفتى قائلاً- 
هلا تقدران تذهب بنا اليبا 

فانذهل سليم من حركة مولاه وقال - بلى اقدر 

وذللك لانه كان قد امعن فيه نظره حبن وخل 

فقال فسر اذاً اما منا 

فرأّى ادريان ان امرأته توشك ان ثقم منمياً عليها من هول 


بذ 





0 





الموقف فوضع يذه حول همير وسندها ) ساروا فلم سلم الياب 
وخرج بم الى حمث رأةوا الخفير بافياً على حاله من النوم الميق ومأ 
زالوا يسيرون حتى اثوا شرقة ذات سلين احداها تذهب صعدًا والاخرى 
نازلا الى خارج البناء فنزلوا في هذه السب حتي انتهواالى باب صغير 
جمعوا من ورائه قوم يتحدثون فاصغوا الهم وعرفوا أنهم نحو من اثنى 
عشر خفير مدججين بالسلاح فاجفل ادريان من كأرتهم 00 ' 
قال -- علينا بان نجد لنا طريقاً غير هذا والا لو كنتم 0 وأستومن | 
الس اللعليف لارجبت عليم اجهاد النشنى في تيل الحرية 00 ١‏ 
فقالسليم على اني مستعد القتال [ 
حالاان تعريض النساه اللطيفات المزاج لمثل هذا الخطر يمدضريا , 
| من الجبون كر راجما فلهق القوم به فقال لامرأته - عودي بازجة 
ظ الى حجرتك سا كنة لان المساعدة المتعظرة غير بعيدة عنا ونسأل الله 
| السلامة حتى وصودًا 
| فإ ينطق احد”منهم بكلمة حتى رجعوا الى سميرة الغادة فيال ادر يان 
ظ الها ومس في اذنها كلامآ اما سليم فكان يرقبيها بعين_ نقادة على 
| أن في صدره من الممأّة حزازاث لاعائل شدتبا الااخلاصه لمولاه وشّدة 
؛ تعلقه به واذ راها يتكلان ندم منها لمعا في ماله من دالة الولاه 
' وحسن ظنه بوثوقها من صداقته وقال لسيدم ' 
-كل دقيتة تر عليك في هذا الكان تزيد مقامك خطرا 
٠‏ فعليك بالفرار 
فنظر ادرياث الى ماورث* شرفة القاعة فراها تعاو عن الصعنورالقئمة ' 


امس جما يي ١‏ لينم يي اللي ليسي جد جم بسر 





كلتنا ان فر من هنا اذا فزئا بالحبال اللازمة ثم نظطروا 
فرأوا فى القاءة كي ١‏ من الخبال المعلقة والمدلاة من السقف فاص 
لامبر بها فتطعت ووصلت حبلاً متينا خشن المس وربطت في حجار 
الشرفة والقيت منها الى الارض 
فتال سلم ولاه - انزل ياسيدي بها اولاً فان حملدك تهملنا اجمعين 
-لابل انزل انث اول كي تحسن استخدام الحبل 00 
9 فاطاع النتى اضطرا رار ا ووصل الى و يلما وما عتم ان 
لقت زايخة به ووراءها المرأة رفيقتها وفي اخر الكل لحق ادر يان بهم 
سالا معافى نمثى امام جماعته الى صوب الجر غير ان اللي ل كارن 
حالك الظلام لايقوى المره فيه على المسير سر بءأ سيا فوق الخطام والصعزور 
الشاهقة ومع ذلك فانم توفقوا لايجاد القارب الذني جاء ادر يان وجماعته 
به غير ان الما> كان جزرا والشاطي٠‏ بعيد ا عنه بالقارب فلا يستطاع 
انزاله' الى الم الا اذا جاء كل الرجال واولئك كان قد صدر لم 
الامران يثفرةوا في الجزيرة 'ذا طال 0 
م محفوفاً بالكاره ع ذلك فقد خطر للربان ان لابد من انهم يجدون 
قارباً صغير| فيتخذونه السفر فبذل الجهد ولم يظفر با اراد بيطت امانيه 
وتولاه اليأس سيا اذ رأى زوجته قد خارث قواها واخذهاالتعس 
والكلال وسارت تقد نا كلا هي" السيم كما أتوقم لوث 
الدؤام وانعم النظر في الها فإ يجد منها اقتدارًا على السير برا الى 


ظ الجهة الاخرى من الجزيرة فاسقط في يده ول ير له منجاة الا اذا توفق 


كي 
فون علا يلم العشرين قدما ْ 
ؤ 


ةا 01ةةةا اتا لأ 


ممم مح سمه سيم لم وس م سمي ومملسس مما 


مبسص جك سميية 
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0ك 
مساوم يو جيم موسي سس هن سم مسجم روصي لي ا ا يا لصي لملر ص 
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وضع يستره عن العيون وكانث القريه سا كنة هادئة لان اهلها 
عدلوا الى الراحة بعد الجهد في عمل النبار فخمدت انفاسهم اوكادت 
وم بيق من اثآرحياتهم ولا الو لينيرظلام الوجنة 

فتبدى لم عندكز امل النجاة حابطأ سمأ اذ عاموا وأ أنهم اذا مق 
بهم قتلوا شر قتلة ومع ذلك فكانوا يس« سير ون *تجهين نحو نم راهادريان 
فاتخذه واجية لسيره فا مضت عليم نصف ساعة حتى بلغوا غابة 
متركة الا تجار غضيضة لاغصان مّة على مقرية من ضور شاهقة 
فتبيئوها واذ هي اتجار زينون نضرة فعقد لامبر العزيمة على الاس“راحة 
هنالك حتى بأني الله بالفرج فاتخذوا الارض مباد ! والحجروسادا والسماة 

ثأرا وناموا الى بعد النِر فنظروا ذات المين وذات الشمال ولم يجدوا 
0 ا يفش عنهم أو يقنص اثارهم مشرع ادر يان يفش بين هاتيك 
الصور فرأى ينها كغيرا من المغائر لؤدة ادر شكلا فنوى 
ان بذ بعضما ملياً لان أبحمث عنهم يعدا ء القرية يكون أكار منه 
في جوارء ولكنه اخطأً في ذلك اذ لم 0 لساعة حتى ظبر لم 
جاعة من القرصان يقودهم كوزمو بنفسه فبلذوا لطريق اوّدي الى أغار 
الذي اغبا فيه الربون وكان ذلك لطريق عقّة كؤود يستطاع 
التعور في,! لو كان هام كة ذر وسلاحهم كانيا 

وما عتم أن شرع نقرصاز يصءدرن في تلك الحطام و بيثم كوزمو 
وما زالرا 0 ف قيد بض اذرع من مخبا لذ رين ا 

وكانت زيضة وجارتها ساجدتين تصليان في احدى زوابا "غر 


ع . 9 ل 2 
وسليم وثما كا خوذ في باب ودريل يلعب غارته من غير 











ايد ملستسي 


0 
مسج سمس سي لاسي سيا بسي 

















261 
رشدٍ وكان الى جانب سايم تر كير فدحرجه برجله من موقنه فذعب 
منحدرا من فوق الاكة فاجفل القرصان له ومالوا الى جانبب ول ببق 
تا تلقاء مثل هذا السلاح الى زعهبم الباسل فنه لهال صب غدارته 
نموالفتي واذا بادر يان يسيم به قائلا 
- ويك اذا مسسث هذا بسوء فانك تموث لامحالة 
اصرت بين مضادي ياجناب الرئيس الحثرم فانا نمحسن مجاملة 
اصصابنا كا نسيء معاملة اعدائنا فس[ والاجاءك الموت ذريعا 
- ويك يا كرزمو لانم ان ان الكونت ادر يان فاركاس لايس طاثعا 
- ويك مأ اسعد هذه اللقيا 
ول يمل ادريان ليفكر سيك موقفه منه بل صوّب الغدارة نحوه 
واطلةها وما اتهلى الدخن الا وبان ادريان واقفا غيرذي بال بين كان 
سليم واقعا يبن قدميه مضرّجأ بالدماء ذلك ان الفتى اسرع و وقف بين 
الاق ومولاة لها لض الت اازوام 
فصوب ادريان غدارته نمو االلص لثم بير ترف ياس وكدرا وقال 
- ويك ايها النذل لجان اللئيم 
واذا بصوت طرق اذني الاص دانمدر مر الاكمة سر يما كالبرق 
الخاطف اذ سم من يغادي فائلا - البارجة البارجة 
تم “معت اصوات بنادقها تذادي القرصان بالويل والشبور فاسرعوا 
الكرة هار بين 
ومع ان الموئف كا ماتلا دنا ادريان من سام متفيصا جراحه 
آل المريم 
























ع ١‏ اد 5 : 

- عبثاً تحاولون شيئة فان الموث نصب عيني فالتهس منك ابا 
الكونت أن درون خطري لاني خدك وهذا جزائي 

س أي بل بنيتى العزيزة ان ذلاك كان عن حمق وجول ثم حاو لبل» 
قدرته أن يسد الدم التدفق من جراحها 

- احببتك وابغضتها على انني مثلها او احسن لان الأميرة اليوتانية 
أعلى من الاسيرة حسباً 

وكانت ترتعد حتى اوشكت توت من هرتها وعلدت ذليضة وجار يتها 
با كان فاسرعتا لنجدة الفتاة ولكنها رذتما باشارتها وقالت 

- دعيني اموت بين ذراعبه بملء السلام لانني 2 سوأه 
فيتت في طريقي ولءل ذلك خيرًا على افي انقذته مر1ل. الموث 
وفديته بذاني 

- واكن + لانسحمين لي بساعدتك كا لك لا تعرفين ان جرحك 
ماوعا كنا اذيك على نجانك من عالب المنية 

- الموت و ياللموث :ول يض الا بضمع دة ثق حتي اسبلت الروح أو 

كان ذلك ماظنه كل من حضر 

فعند ذلك التفنت ادر يان الى امرأته وة ل 

- أي حبيبتي لم يبق لنأ هن ع منفعة المذه أأمنية فبامي بنا نبارح 
الموضع تاركين هذه المسكنيه ب شاربة 0 س لخبيانتها - اسعمي اسععي لغط 
مدافعنا و بنادقيا وعا قليل يديم اللص بين أيد.نا 9 ع سار ؤاراها ''مارجة 
في مرساها والقرصان يسعون في الوصول الى مركيم و أبارجة عاملة على سد 


ايواب النبحات في وجوهم اراق الو بان الامركذلك قال 


00 


ِ 
إْ 
ا 


0 





- لابد لي من الذهاب لى ال رجة لانه يوجد بعد غيابي وغياب 

روبرث من يحسن ققادتها فهل لاك ان تختبئي باحدى هذل المغائر 
فارتاعت زلينة لهذا القول واجابث - بل خذني معك لان ساحة القتال 
ببولها لاتضارع مصائب الوحدة 

- الحقى في لذرى ماذا يكون 

وما عتم ادريان حتى رأى القرصان الذين كانوا على البرقفد 
بلغوا سفيتتهم سالمين ونشروا قلوعها ورفعوا مرساتها عازمين على الفرار 
لان سفينتهم لم تكن من مثل تلك التي اغرنها ادرين ولا كانت 
بحارتبا كاولئك 

فاسرع الخطى نمو الشاطيء وسرٌ بما لامزيد عليه اذ رأى معفم 
بحارة قار به يتوقعون عودته على أن اين ديم ساروا بزورق صغيرالى 
البارحة و بلغاها الخير أن ان القوم مو تمأ ليلا سما لاختنا السيدة 
ومن معبأ وكلم غير حاسبين لليانة المسعى س سليي حساباً ولا ظنوه متصالة 
بالقرصان المستترين في الجزيرة بحيث حماته الغيرة من زايخة على السلهها 
الى ايديهم الانجمة ْ 

تم شرع الفرصان يجهدون النفس في الخروج من الميناء ولذلك 
تسر لادريان وجماعته ان ينزلوا فار بهم الى لمر من غير معارضة على 
انم لما صاروا الى الماء راوا اهل القرية عاجمين عليهم لهنعوم فرأأت 
البارجة ذلك وعرفت القارب من شكله وكادت تبادر الى المعونة ولوم 
1 0 من الخطر وصار اليبا فها وطيء ظبر البارجة حت 

نشر شراعها ومخر ادر في اثر الفرصان فتعقبوم وصار منام بحيث رأوا انه 





مجم سخ مس م 


1 


يعتذر عليم الفرار والتخاص من مطاردة المارجة دل عن اموب الى 
قصد الساحل فالت الوارجة اليه وكانك تزداد مئه قربا حتى كأن امر 
القرصان صار ا 
وبعد قليل وصلت سفينة القرصان الى المرسى وشرعث تتأعب 
للقتال حتى لجرت على البارجة نيرانها ولغطت, مدافعها و بنادتها وسائر 
ما كان معروفا يومئذ من السلاح غير أن هاتيك النيراق لم تكن كافية 
لصد البارجة بلروفون عن التقدم نحو العدو بل كانت سائرة عليه 
كالعقل الحصين لايبوله وقع السهام حتى مارت على بضع عشرة 
اذرع مه و لقرصان يلرهونهم بنارهم ويزدادون حمية وسالاً كلا زادت 
البارجة قربا لان ياس المستميت بالغ من الشيياءة حد التهور 
بين ان دذه البسالة وتلك الشجامة لم تستمر الى النهاية لارف 
اولك القرص ن ذا أنسوا اقتراب البارجة منهم توقفوا عن اطلاق النا 
نجاءة وفروا هارين صوب "بر ولم يكل الا على قيد 00 
حتى اذا باغوه قصدوا القلمة المتبدمة ؟ر كين سفيلتهم غنيءة لظافرين 
فق الامير ادرو ن م كن حتهمع اليه من رجاله ون ' مر وزحف ني 
اثر العدى ورماهم ما لايطاق من حرب عسكره المدرّب حتى صارت 
الحارية ملاحمة وحتى ظبرت البسالة من الفريقين عؤلك بذودون 
عن انقسوم يحمية ليس القانط من الحياة واولشك يحواون عليم بسالة 
من يقر لنفسه ووطنه و شرت في احراز مفاخر الظة _ وما زال هذا شأخم 
وهر يظهرون بلكب ويدحرون الاشقياء من »ونف الى اخر حتى 
ظبر ' غلب للبادقة 1 سر هن 'لقرصان كثيرون وقتل عديدون ولكن 7 








صمي المي | السصمم 
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منيم كل شفير اثيم لان ملم يعرفون مداخل القامة ومفارجيا فلا 
يعسر عليهم الانتفاع ماهنالاك وكان الامير ادر يان قد رأى كوزمو مرارا 
في اثناك القتال فلا نال قومه الغلبة نادى به ان يبرز له' ليكون لاظافر 
منها الفوزبذلك ام 

بل كان ذلك اللص الجريء يارب في وسط رحاله الحيطين به 
من كل جانب متهالكا في التّاس الظفر غير انه 1 راه عسير المنال 
شرع يقائتل وهو متقبقر كل ذلك والاميرادريان يحاو ل جهده إن يبلغ 
اليه البتاجوة نوهو لختال ننه از تق وصل عن ننه الى الادم 
فدخلوه واتصلوا منه الى بعض الااقبية الجهولة فبعفوا سرورا بنجاتهم 
لكن ادريان امر باستعضار الاضواء وما استضاؤا بها الا والاشقياء قد 
برحوها امنين فانتهببت يذإك مقارعتهم 

فدس الامبر العيون والارصاد وبث الاعوان في كل انحاء الجزيرة 
بجنا عن الثام فا وجد لم اثرا ولا وقع على رجل, وا<در يجعله 
بين ارام 

واغرب من هذا واتى ان سكان الجزيرة كليم اختفوا فيها ول يبق 
ظاهرا الا التهائزوالصغار فسعى القوم في حل هذا الا شكال وادراك كنه 
ذلك الاختفاء فيا عرفوا خبرا فاقلصروا على طلب جثة الفتاة التي كانت 
مخفية تحت اسم ساي فيا وجدوا لا اثرا فوا ولكى عن غير طائل 
فاحتار ادر يان بذلك لاستغرابه ان يوجد بين القوم من يبمه امرها حتى 
تدفن ول يمخطرني البال غير ذلاك 

وفصارى القول ان ادريان لالميجد للقرصان وتباعهم اثرا عقد 





الأمطور قاصدا فينيسيا فلا بلغها ابنج النأس به و بظفرو وصار وا يقصدون 
لمكب الذي غنموه ليروا شكله الغريب 

ولا عاد الامير الى الوطن شرع يسأل عن صديقه روبرت ستائلي 
لبفة الحب وبلبال الصديق فل يعثرله على خير بل عاد الامير محتارا 
في امره ا إحتار غيره من ل 





الفصل العشرون 

( يد الت ) ْ 

عد بنا ايها القاريء اللييب الى الفتى الاتكليزي المحجون لنطلم | 

على سر امره المصوخ قبل ان نم الحديث عن ' اوقائم الاخرى وام نروي | 

ِ لك من اخباره مأ اخذه الباحثون في أ نه عن مساوم حوادثه الني ١‏ 
ظ ظبرث للوجود بعد زمن هذه الحوادث يضم سنين قال انه يعسرءلي' 
| بيان ماحدث لي بيانا دقيقا واشد العسر في تمييز اليوم الواحد عن 
| الاخر لان الايام متشابية وما مر بي فتزيدني ضجرا وملالاً وكنت 
١‏ في بدء امري كلا ذكرت ماي حياني اجد ذا كرثي مصطرية ولك 
لدى التأمل وامعان النظر تتلي الحرادث لدي" كأنها في عى!ة صقيلة 
وه'ك ما اذكر. انه لا جاء بي فى ا شرطة هن لدن تضاتي الجائرين هررت 
على عدة من السلا د ونزولاً ثم اوتزت جسرا كارك مقط 
ظ ومسورًا وان هوالاً الجسرالتنهدات والغاية منه 'أصلة بين الجون و لقصر 
فوق الترعة المسماة ريودي بالالسوءي شارع 'قص. ثم درت الى 


اكاك ل ل 0 اك 
ابل لصيس صصص ١‏ صصص سمه 


فيلك 
العزم على المدول عن التفتيش عليهم فعاد الى 'لبارجة وسافر بها وبالمركب 











د 26 

دهليز كنت من قبل د سرث في بعضه بعصبة التتجاع فائتبيت منه 
الى حضرة رجل لابس لياس فاخرا غير ان على وجهه لثاما وكات انامه 
جل كبير وكان هذا الرجل كاتب سر الهلس فقال الشرطي” الذي 
ساقني اليه 

ضعه في السبجن 

فساقوني الى السجان حافظ الاغلال فسار من اماي ومثى و رائي 
رجلان فصعدوا بي درجات عدة واجتازوا دهاليز شتى حتى التهوا بي 
الى قاعة مستطيلة كان في اخرها باب عالجوا قفله بمفتاح فدخلنا منه 
الى "حجن قذرهائل المنظرطوله تسم اذرعني عرض ثللابثر ولا يسعضيء 
الا من جلي ف السقف فظلئنت ان هنالك حبسي وشرعت احدج 
فيه نظطري مستعضلًا هوله” واذا بالعجان قد ثتم ؛ 11 اخر طوله ثلاث أقدام 
ونصف وفيه ثقب سعته ثالية قراريط ثملت نظري اثناء اشتغال 3 
بنج هذا الباب الى ادام من حديد قاتممة على خشب متثين فر بتبا 
على شكل حافر الفرس تخنها نحو قبراط وني كل من اطرافها شريط 
معدني مدلى منه والتفت اأسهان الي' را في ادج الاداة بناظري فبسم 
وقال - اراك كأنك تود ان تعرف شأن هذه الاداة فلا ا 
الا فصاح لك عنها لاا نك مقيم ههنا فاع اله اذا صدرامر اصصحاب السعادة 
باعدام احد الحايس استهضر الرجل و يؤر بالجلوس على مقعد مخض 
ويدار ظبره نحو الاداة ويدار راسه بحيث يستهم على عنقه لف حبل 
من حر ير فادير الاداة قليلا و ينقضي لاس 

فقلت انما لنم الآلة على اي شعرت بداحلي بشيء من الرعدة لحول 


على غير رشد حتى ضربت أساعة راعة و عشرين 


1 د 

الخبر فلم زد أي كلاماً بل ادخلني جعي مدني بابه الضيق أذ ديت 
اليه على اربع فا صرت فيه حتى اغلق 'لباب واقفل فتسينت موضعي 
فاذا 'لظلام يغشاه لان النورلايئفذه لا من ثقب البب الذي اشرث 
اليه فقامت قيامة افكاري و ضطر بث حومي واذا لجان يسالئي من 
وراء الب عن الطمام الذي اشتهيه للمشاء فاجبته لااعل لاني لم أكن 
في حالة يسبل علي" التفكر فيها ذلا سم ذلك مهتم بهض الثيء وى 

ولاانقضت الحنربة الاولى با 'حدثت الخالة دن الا نقباض والاستيواش 
دبيث متلمسا الموضع باطرافه على ضيقه وسوء حاله فرابته يخلو ميكل 
معدات الراحة فلا مقعد ولا فراش ولاشيء اخر الا وعاء لماه اما 
السقف فكان واطثا بحيث يسعطع مسه «ليد وكان في احدى الزوايا 
0 وأسوء بجني ' عض عل الا بضدع دفائق سحتى وجدت لي رفقاء 
ف هذا الحبس أكنها من غرر جنسي اذهي من الجرذ كيار التي لا 
رأتني سرها ذلك وتراكضت .شرا وطريا كي ٠‏ كن لاقابلبا بالكل 
لا وثر في نسي من كرهة هذا الحيوان والخوف من غدره اذ قد يكن 
ان يتولا في المرض أو يعضني ا جوع فلا اقوى على دفم الء دية ولذلاك 
رعا نا اكثني الجرزان وانا حى : 

م لقدمت من ات الارسي وركفك غنوه :ترفك انار ين انون 
الى ظاهره فغرقت في بحر افكاري وما زات حتى معدت الساعة تدق 
الحادية والعشرين فعرفث الي فذبت في ذلك الموضع 'ذئل لا قل من 
عان ساءات فعدت عن 'لركوع الى الجلوس على لارض وبقيت كاني 


ديت مس حا سمه 


امشخصيم متسس مي بمو سيت ميدي لصي مستي ا بسح السلا 





١ ا‎ 

ومع ذلك فا م كن لي لي قبل للطعام وابما رغبت في مشاهدة غير : 
واحش من الناس 2 لتهير هذ السكون وبدأت ساعتئز اشعر 
بالغياه ثم اشعد في وأحسخي علدت يق النشي رالا نن ذ كنك 
تار" لوه صدري وطورا اضرب الجدرارلن ولول اصلي اله تعال 
واسأله النجاة واحيان اسب وااعن واقسم الايان المفاظة متوعدً! ظالي” 
بالويل والثبور ْ 

ثم انتبى ذلك بي الى نوم ميق رها كانت مدته ساعات طويلة 
واخره استيقظت الا اني في موضع غربي وقد “معت الساعة تضرب 





ونت نصف الليل واذا بحادثة وقعت اوففت شعر راسي وترائي حنى 
اليوم ادوّنها وانا اشعر بوذا ذلك اني كنت متكثاً على جانبي فوق 
البلاط من غيرحصريفصاني عنه فاذ رجعت الى اليقظة تدريجاً وعادت 
تعاسة احوالي مصورة لدى ناظري وحركت يني فسث يدي شيعا يأر 7 
كاائج وان هوالايد انسان ميت 

قاد نشي في وكنرت د قد معت بشأن الحكومة ومظالمها و بلوغبا 
حد القوة ومنتتى امراك )كنا فل ايزا الحد فكأنا 
فتلت غبر واحد من التعساكء الذين اونعث مم ومن ثم إرادت ان 
لتلطف في وانا نام على قتاد المصائي فزجث الى جانبي حثة برد 
كان اولك 0 ارادوا في شرا اما المرذان التي متها تلعمب في 
دي 0 سي وفي الحجرة القذرة ذات الالة فاني 5 سأ كل رفيقي 

كلني وتكون جوافها مقابر ترتاح فيها من الحءوم 
5-0 انقني في هذه الافكار وانا سا كن الحرأ 0 


مه 





ؤ 








فلك 


لااستطيع ان اقوى على مغالبة عواطفي واعصابي حاولت ان اجلس 
واذا يساري قد تخلصدت من مقمها مدت جسمى ومن صير و رتها ميتة 
باردة فعامت أن افكاري حامت حول فظائم ا تكن الا اوهاماً وان 
الموضع يخلو من الجنة المسوبة وانما خدرت يساري لمرور الساعات عليها 
وهي حاملة جممى برمته فصارت باردة كالميعة 
ْ ثم تبست حالتي واذا بي قد قضيت هنالك مسا وار بعبن ساءعة 

جاءني الججان في منتهاها وسألني متبكا اذا كنت قد احرزت من 
الوقث ماهو كافر للتشكر في الطعام الذي اريده فاردث في باأدى: 
الامر ان اجيبه متابفاً بطلب الخبز والماء ولك عاودتنى عزة نفسي فقلت 
اني اطلب حساء الارز ولا مسلوقاً وشواء وشيئًا مررىي الثار والجيز 
وزجاجة من الخمر ومن مم ننمته فليلاً من امال فندهش الرجل وسأاني 
اذا كنت ارغب في شيء اخرافلا اعت بالساى سار 11 ع ان 
جاء ففتج الباب ووضم المطلوب اماعي على الارض ثم سالني اذا كنت 
محتاجاً الى فراش ومائدة وكرسي فاجبه برغيتي الوقادة في ذلك اذا 
كان يباح لي الحصول على المطلوب قال لى ع دفم الي" دواة وقرطاساً 
وقان ١‏ كتب الى ذو يك في طلب ما تريد 

فكنبت طلبا فراشاً ودثارًا وشراشف واقمصة وجوارب وملابس 
خفيفة وقبعة وامشاطاً وخفا وثراسي ومائدة ومراة و بعض الكتب 
الاتكليزيةوالفرنسوية 'لثي كدت قد استمضرت شيك منها الىفينيسيا وكذلك 
ورقاً وحبرا وإقلاماً 

واذ ل يكن الحهان من عارفي القراءة ثلوث عليه ام مطالبي 








اميسيسوجه ميمه 
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دارع 6 

فقال ان اضرب صكْماً عن المراة والخور والورق لامها لابياح دولماغ 
اخذ الورقة ومضى ثم عاد بعد خمس ساعات ومعه خمسة رجال ينقلون 
المفاع وقيه ملعقة من عاج من دون سكين او شوكة لانه لايباح 
ادخال المعدن الى السجن ولا سألته عن الككتي فال ان حضرة الكاتب 
الفافمل حظر دخوفها وءا سحم بادخال بعض كتب دينية كتراجم 
القديسين وامثالها فاخذتم! غاضباً وطرحتها على الارض فيسم الرجل 
ومشى ول برحع الافي البو ال ني حين اذحان اوان طدابي مره واحدة 
في النبار وهكذا مرّث علينا عدة اسايع ونمن على هذه الحال ومن ثم 
نشأت في" رغة وقادة في معاشرة الناس لان المر> في بدء مصابه تشغله 
افكاره عن سواه حتى اذا مرّت به الايام ول يعد حمل ذلاك المصاب 
ثقيلاً للاعمياد عليه اشتد بالا نسان الشوق الى العشير والا نيس ومكذا 
كنت اتنى مرافقة اير كان من البشر ولو فاتولآً ومن الميواتف 
ولو كاشرا 

تمرضءت من همي ومرّت بي مان وار بعون ساعة لم اذق في خلالها 
من الطعام الاالارز والماه ول انض من مجلسي على الكرسي يف كيت 
اقضي الل متارقا من الجرذان ولا صلة لي من العالم الا استماع 
دقات الساءة الكبرى المعروفة بسان مارك فاها قرية الي كأنها في 
ذاث محبسي 

وهنا للك عذاب” آخر لااستطيم الاغضاء عن ذكره الا وهو تكاثر 
الإراغيث والقمل 

وما انتبى الشبر الاول 'لا وقد فرغ اليب فاخبرث السجان بأمري 





الا اااي سي سس سوس سو سد 0م 
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وفي اليوم الثاني اخيرني ان حشرة أحعاب السعادة فد قرر وا ان اعطى 
في كل يوم ميلا من المال يعادل نمو عشرين غرشاً لإذلهافي مطالبي 
بأ فيه كن زجاجة الخمر 

ريت من هذا النعبين ازمدة حبسي طلم بلة فشرعت أن افكر في 
اعمل هل ابقى سااكنا متكاسلا راضيا التي التعيسة مظلوماً مبضوم 
الحقوق اوما ذا قان ذلك لايطاق ومنذ ماعدئز عرمت عل المرب مستزواً 
بالحواجز ممما بلغت 


الفصل احادي والعشرون 
( امجوهري ) 

وقدم فيئيسيا تأجرٌ جديد فشاع ذكره' بين الدس وتحدث الافوام 
بامرم حتى صار ذلك مستفاضا بين الجميع نه حوالة عظيم سار الى 
افصى الشرق وجاب بلاد الحمد وجا منها باح وطرف 

وما قبل فيه انه على جانب عظم من الغنى والإسار وانه يتجر 
بالمأس وسائر ضروب الجواهر واأححجار 7 وانواع الخرائر و لاطالس 
وفد جا من اعاظل تجار جموا بكتي النوصية لكار تجار فيتيسياة شتهر 
بذاك امرم في ارم قليلة وصار المظاء ٠‏ بتحدثون بشانه وان غتاء الوافر 
ا لعن له الدخرل بين الامرء والاءيان لى يجعلم يد م انون ل 
خاطره وكان هن امرم بذ دطرلة "الددقة انه اذا كعات وسيدا 
ف سوق القور المسبى رداتو كان يتجرفيه مر فلى جر بودي مور 





بالثروة يقال له يدناسس ثم استاجرالجوهري المذكور لسكنه قصر صغيرا 





لصيس و يا ١‏ سمي مس عسي يه بسب ١‏ السام لسعو ص يي بدا لسع وهم ماجوب يم يا هيوه يمسوم بمب ا 
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متمورا على احدى الترع واقام فيه منقطةا عن المجنتهم الاملي ولكنه 
شرع ينفق امال ببذخ واسراف كأنه من اعافل امراك المشرق 

اما خدمه في القصر فكانوا من اشداء اليونان سكان الجزائر ومن 
غيرهم وني الحانوت كان يخدمه رجلان احدها يهودي” كبل والاخر 
فتى اسمر اللون قصيرالقامة جميل الخلقة 

وشاع بين الناس وذاع ان هذا التاجر العظيم يعيش على الطرز 
الشرقي البمت فلا بد له من حرم يصون فيه احدى الحسان عن كل 
نظلر غريب ش ظ 

وكان الظن بمنشاءه الشرق البمت او المزوج وقاء له من ثلاعب 
الافكار بشانه سبها وان المقام في مثل ثلك البلاد تحث حكومة جائرة. 
لا يقف بالتأأملات عن مداها و بالبمث عن الشون عند حد ابتدائما 
والمرء فيها متم بتتام حريته في اعاله الخفية مالم يع من المتداخلين في 
السياسة فيلتى الامرين ولكم ثم لاولئك الاقوام من ضرر رجم عائده 
على الاهلين وكان مصدره اهال الشؤون الخفية والاغضاء عن كشف 
مكدونات الجهولين فالمكمة كانت يومئذ في تحنب الخوض في السياسة 
والامتناع عن المدح والقدح على سواء اذ ان ني الامرين تهاوزا 
الى الجناية ! 

وكان التاجر الجوهري الحكى عنه.قد لممى بابن بطوطة واتنذ الى 
السداد سديل اأكمت عن الكلام لايمدح ولا بقدح فامن بذلك مغبة 
المنقيين عن أمرهر 

واتجر بين الناس بالحكية والعوّدة لايسوم خسفا ولا يعمل في البهم 














إخترته ف تاباء علي ضالفاً كلامك 


ةا 

والشراء للكسب الفاحش بل' ممتدلا مأشاءت المصلية كأنه بجر اسثمرارا 
على العادة لا افئقارا للتهار 7 

فوقع من هذا الاعتدال : شي* من الظنون بين الئاس وشرعوا يبدون 
الملاحظات عليها خفان ولك من غيرقتبت, الى حين 

على أن جوهريا آخر يسى ابن ليفي كان اقل ثروة من الاول 
واكثر رغبة في الكسب فاشاع عن ابن بطوطة اخيارا فظيعة بل أعان 
عنه وعن قباتحه بواسطة فى الاسد فحققت الكومة عن التهم وبالطيع لم 
يظبر لديها ننيء اما ابن ليغي فإ يشك من مناظره جهارا ولم بيد مايدل 
على التناظريهما وبع ذلك فقد اخذ باسباب الحذر وسعى بنفسه في 
التعرّف بالغريب ف يكن ابن بطوطة اقل من مناظره ارتضاء با اراد 
منه فتعارفا وتحالسا وتمد نا مرارًا جمة في حانوته وكان يظبر لمدظره ابن 
شن ماعنده من الجوهر واللثاليء وسائر ضروب الحجارة والمتاع الفاخر 
٠‏ تفاخرا به 0 

وحدث ني احد الم ان ابن ليغي داة صأسيه عند الاصيل وقد 
اوشك ان يفل الهنوت وس 1 ان يريه عض اوت البديعة يشاري 
منبأ قدفم ابن بطوطة اليه 6 وسأله ان يختار دنه ماشاء فرأى ١‏ بن 
أيغي البودي بينها خاء) ادمشة ره واتجيه فيال اك جر عن كنه 
فاخذه ابن بطوطة بيده وراء من جوهر قدي المنمة ذا وجهه وظبر 
عليه الكدر والامتء'ض واءتذر عن بيعه باله لابياع ولا يشرى 

ولكنك ياجار دفعت به وبرفاته لي" لاختار ما 'ريد منها وقد 
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- بل اذا شئت فابيعه منك بمئة دينار 

فتقده اليبودي المأل واسرع الككرّة خروجا ون المازوت 

فالئفت ابن بطوطة لاصغر الكاتبين وقال - اسرع وراءه و راقب 
اعاله وماذا يريد من الاثم ومتى عرفت شيئا فافدني 

/ يجب الكاتب شيئامن الكلام ولكنه اثار بالطاعة وسار الى 
حانوت اليبودي وكان على قبد اذرع من حالوت مولاء وليس بينها 
الاحانوتان فقط فلا صار الكاتب لى تجاه الموضع كان اليبودي قد 
ول وشرع اولي ايه اغرة م اهروال عرفا فلن التق + عت اندي 
الى الس الآكبر فصد فيه بنطوات خفينة وتجاوز ملاحظة الخفير عن 
قصدر حتى وصل الى ثقب, في الجوار كان معدا لاقتيال الشكاوى 
الني لقدم من غير امضاء تحمث عنوان م الايد فوضع هيالاك شيئا م 
3 الجاسوس على ببنة من امره حتى اذا انتبى رجم الرجل على توه 
الى حانوته وعاد الكائي الى مولاه فقرر له ماكان فاصدرالجوهريه 
الامر اللازم وخرج من الهنوت ازيارة ابن ليفي 

وكان الظلام قد ارخى سدوله و'لسابلة قلت من الشوارع اوكادت 
فد<ل بن بطوطة دانوث صاحيه بآ وجلس على مثكاء وقال- 
قد كنت افك بك وذلك انك من الذين يظبر لي ارتياحهم اشترى ١‏ 
الجواهر القديمة وانا ارغب في ٠ن‏ يشتري مثل تلاك الذخائر فاذا شت 
ان توافقني فانا نتجر بها على شر يظة ان تكون متدرا على بيعها في بلاد 
إعيدة لا يفذ فيها عهالا لمعرفة ذويها 

- اني اقتدر على ذلك اذا مست الحاجة 
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- ان الحاجة ماسة لان عندي هض قطع فاخرة غنمها رجال 
لايعترفون بغير قوتهم وازعا ولا بسوى سيوفم شارعا وقد باعنيها احد 
ابناء امنتك المسعى ابن اريم في جنوا وحذارني الا امبر بها عيورت 
يي ظ 

فبرفت اسرة اليبودي وفال متلبذاً هي معك 

- بل هي في يبتي الحقير فول تحب ان تراها 

فنظر ابن ليفي الى ساءة. قدية كانت هنالك وقال لم يض 

حتى الأن الا ساعثين من الليل واني ساوافيك لمله! تمقد بيعا ولكن 
هل عندك علامة من ابن اريم 

- عددي في خزانة موهراتي في البيت 

فللغال نهض اليبودي والتف بردائه وأحط عممه ولبس قبعته 
واغلق النوافذ ولشيابيك والقى وراءها حديدا! رزينا | واغلق الباب 
واخذ المذتاح ثم سار الرجلان حتى انتبيا الى الترءة فوجدا زوزقا يننظرعا 
فلا اقتربا من ابر سى الزورق في الاقاراب ل 'لتؤدة والهدو وفيه 
رجلان صامتان لابيبمان بكامة فركب لتاجرن فيه وسار مسافة” فصيرة 
لان اليدت كان على احدى الترع السفلى وكا 'ن أوقم عى 'لبرصغير 
المسافة كان البيت متقدماً على بجر فنزل 'ارجلان على درج ضيقة 
يتكسر عليها الموج وصعدا الى الباب فدخلا القصر وسارا الى ججرة صغيرة 
ذات رياشر فاخر فَذا صارا فيها اشار 'بن بطوط لرفيقه بالجاوس وما م 


ان ادى بالخدم فواء الكائب الصغير يالقهوة و شراب الى قِ الأوس 
من الزجاج الفاخر 


مضه عا مد ليسم ابيص ممصم ا ا مما مسييج سي ع سل سياسم امسن . مص سل 
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وكان ابن ليفى عارفاً بالتبوة وص. يومئذ لاول غهد وخودا ني 
اورويا الممدنة الا الكلترا فانها ل تكن قد عرفتها فيا اخذ التاج ركاسبا 
المعطرة بدا يتجرعها على النسق الشرق و يطنب مجودتها معلذذً! بطيبها 
غير مازج كأسها بالحليب لثلا نضيع تكبتها وائما حلاها بقليل من السكر 

واعقي ذلك مجرعة حساها من اقوى الخمورحتى اذا انتبى من 
شرابه فرك يده ناظرًا الى صاحيه معوقماً منه الابتداء بالعمل 

وكان المضوف ابن بطوطة رجلا في الاربعين من عمره طويل 
القامة ممتين العمل غير ظاهرالملاتم لاستتارها بالبية الكنة النامية في 
وجهه فلا رأى من المبودي توقم التمل قال 

- ويك ايها الرجل ماهي الشكوى التي وضمتها مدذ مدة قصيرة فيفم 
الاسد 

- ياللّه اجدت بي الى هنا لتس لني مثل هذه المسائل التعذفية ونظر 
الموهري" اليه فرأّى لونه قد امنقع خوفآ وان الرعدة قد تولته فكادت 
تذهب بحراته جزءا وانه مأاتم كلامه الا وقد نبض يريد الانصراف 
وبدث في تلك الحنببة عظمة مقامه ظاهرة على محياه ولياسه وكله 
وككنها غير فاعلة في ابن بطوطه اذ صاح به - 

ايها ااشيغ لاتكتهني سر شكواك والا سا مصيرك فاتجه الرجل 
نحو الباب وقال - دعني اذهب 

فدفعه ابن إطوطه بشدةٌ وحنق وصفق بيديه فظبر رجلان عليها 
اشارة الهربرة والقسوة وكلاها من جزائر الغرب وكفتها من سيدها نظرة 

واحدة عرف البودي بعدها ان ساعته قد جاءث فانطرح على قدميه 
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لعسيسيصية 


ده اي 

يسأل الرحمة من الله تعالى ومن ثم مال على عدوه يقول - ويك يارجل 
الدماه وابن الجناية وصنو الاثم اني ادعو بك الى موافقتي سيك 
يوم الحساب ولا يحول بك الخول الا وانث مواقفى إدى لديان العادل 

قل يتم مقاله حتى لف احد اولتك اله اع الا شقياء حلا من حرير 
حول رقبته وشد عليها حتى أسل المسكين ر وحه' 

فصاح عند ثثر ابن بطوطه فائلاً - اي رجالي الاشداه عافاك الله 
مهلوا بربط الققل ني رجليه 

رفم عن ارض القاعة بساطا نفيساً فيان من تمه يأب يستر 
ثغرة فيها - وتسارع رجال الجوهري فقضوا لبانة سيدهم من تنقيل 
القثيل ونا انسوا من ظاهر الدار اشارة تدل على خاو الجر من عين 
الرقيب ثم الباب وري الهودي منه الى ماء الترعة فائزله الثقل الى 
القاع ليكون مه طعاما فاخرا للاسماك 

ولا انتبي الامر اعيد الاب الى غلقه وبسط 'ايساط فوقه كأن م 
يكن مّة شى: اذ عاد الجوهري يتإذذ بشرابه 

1 ماعتم ان دخل القاعة اصغر الكاتبين منبئا ان زورقا من 
زوارق الحكومة جاء فوقب في 'نترعة عند احد ابواب القصر قال ذاك 
وخرج من باب سري فدخل من باب القاعة 'ربعة من المأموررن 
كلم مدججين لاع وواحدا مثيم ملم ذن 'صاروا في حضرة الجوهري 
ل جمدم أل« متا دين في المدملة واذا بالماذ م فهم يذ طبه - اظنك ايبا 
التاجر المحمترم تدى بابن بطوطة 

-صدق ليك 


ا ا اك 
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١‏ كد 

- فوا اعل ايها السيد ان تبلس النظلاء يرغي في حضورك لديه 
للاستخبار منك عن شيء 

فثيض الجوهري وقال - ارافي متنا للحكومة كغيرًا وإذلك لايصعب 
عل استفداي أديها با تريد 

ومن م ثم سار 7 لوو ن من غير ان لتصبه احد” من الخدم 

فركب زورق الحكومة وير به العباب حتى التبى الى اللمر ااضيق 
الفاصل بين قصر الدوج والبناه الفاخرالقدي للتذذ سهنا المذئيين وكان 
فوق تلك الترءة المسر المنسوب للتنبدات وهو بين الوضعين الحزداف 
مقامها ثمر الزورق تحث فنطرة ذلك الجسر ووقف هنيهة عند ,اب 
ضحم جِد| واذا برداء وقبعة كبيرين قد طرحا ليستتر الجوهري بها 
0 وسير به من غير مانية حتى وصل الى قاعة متسعة الارجاء الا 
انها واطئة السقف :ايلة النور وفيبا قضاء ملشون ااة عن اسه 
0 ومبنثه وسبرب مجيئه ألى فينيسيا ثم اتصلوا م.: ذلاك الى لأسأ 
لمهمة فقالرا 

- هلا عرفت هذا الام 

فيذل التاجر حهد المستطيع في س0 مذاطبه من صوته في يذل 
ارب فاكتفى بان اخذ الت بيده وقليه حيئا م قال 

-لاربب يأسيدي أني اعرفه لاله حجر اشتريته من جنوا وند 





إعثه منذ ساعتين للتاجر'ليبودي ابن ليفي 
- ولك ولا عرف الشارة الى فيه وان هوني اصله 
-ل يفم علي جعرفة اسراره سيأ لاني اشتريئه مع خيرم صففقة واحدة 


احصصيت 


1 د 

[ والبائم ابن عمري يقال فيه أنه نابهتم بعرفة منشل بضائه فسى الا 
ظ يكون لهذا الات ملاك في فيئيسيا ٍ 

- انها يخص عن الدولة وهو رجل” اضر ضررًا بليغا لامير 
الخطير المتولي زءامة حكومتنا 

قال ذلك وأحنى الرأس اجلزلاً ارجل جالس على مقربة مهم 
وهو لابس يداء قرمزياً وعلى وجهه لثام عريض 

فعرفي الجوهري من ذلك انه في حضرة الدوج فقال بصوت المطرب 
ظ - ايت رجلي كسرت قبل ان اشتريت احاتم 
ظ لور على التاجر الذي يشتري و يبيع بئية ساجة ولكن اع ايها 
ظ التاجر لحارم ان ابن ليغي يقول انه اذا قابلك لدينا ببرهن انك من 
اعداء الدولة 
0 فاجفل التاحر الى !لوراك ونظر الى 'لقضاة نظرة الا ندهاش والخيرة 
ظ ثم قال - اي سادتي اذا كانت الرغبة في كسب امال الحلال من 
| الامراك واأسراة و 'شبيلات الثربات في فيئيسيا بدلاً عن «حوهر تي 
ْ وحرائري ونفانس ساعى يعدا ذ 8 انا عذنب ديك .ولا فلا ها لم 
ا 34 ق أناظري في م رقي شُكوى اخرى | 
١‏ فصاح رئيس القضاة بالشرطة قائلاً- هاتوا 'ليبوي 
| فوقم عن 'أباب اضطاب عقبه دخول 1110118 
قلقاً وقال 
ظ - فتشنا فر نجد لارحل من ثر ور رأ حالوله مقفلاً ك اءدة وما 


من جل ر'ه 5 مذي 'و اندها ا ب ونا مي أنه وثاتة 


#كلتتات ل 00ككتتكتظ.|1 لتلك4تتت "لتك - 
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فاجين انهن لم ينظرنه منذ الصباح ففئشنا كل مساكن الاسرائليين في 
المدينة ول نجده 

فائتمر القضاة فما يهم وتحدثوا همسام امروا ياخراج الجوعري فزجرا 
به الى حجر ملاصفة ومن ثم م خلام الج لمث فتذاكروا وراوا اله 
يعسر عليم امام شي من الاعال حتي يجدوا اليبودي ولذلك امروا 
الشرطة بالتفتيش الدقيق حتى في دار الجوهري على ان الرجل كان 
متوقعاً مفل ذلك ول تمض عليه الساءة حتى عادوا به الى حضرة القضاة 
فاخبروه” انه يطلق سراحه بالنظر لغياب اليبودي الذى ظنوه قد ذهب 
الى البرقضاء لبعض الاشغال ولا بد" ان يعود في الغد فلا مهم الجوهري 
ذلاث قال - امي ساد تي النبلاء اصصاب السيادة و'اسلطان انم لتجدونني 
على الدوا م مطيعا لم 5 على خدمتكم لاني مستظل بجحابتكم 

فاشار رئيس القضاة برأسه استمسانا لمقال الجوهري فا<لى سبيله 


الفصل النائي والعشرون ‏ ' 
( الحدعة ) 
وكانت السيدة بيائكا بنت الدوج حزينة القلب منقبضة الصدر 
لاجد لمصابها عزاء ولا لضيقها فرجا سما وانها فضت ثلاثة أشهر من 
غير أن 'ترى حبيها أو لسعم عنة خيرا لان امره كان 3 حتى عن 
ايها وناهيك به ارفع من ان يظبر بالنبلاء الظالمين انهم يجسرون على 
ايقاح اخصائه نحت طائلة غضم والا قنص اص ا من عامة 
الناس بل حسب سعاامي قد ندم على ماصار اليه من خطبة ابنثه ما 














6 
ض سبيلبما من العقاب ومناظرة امراء فيئسيا المقتدرين ميث احب 

قار من اليلبة الى حيث يؤمن الغائلة 

غير ان مثل هذا الظن لم يخطر على بال ببأئكا لانها تابعت بتات 
حواء في تبرئة عشافين من وصعة الاخلاف اذ حدنها قليها الولمان ببقاء 
حبيبها على ولاه وانا اقصاه عنبا احد ارين اما غيرة غير واحدر من 
الامراء العظام او احدى داعيات السياءة الجائرة في وطنبا 

الا انها اعنقدت لاول اخلفاء امره انه سار في بعثة الكونت ادريان 
وما زال ذلاك ظنبا حتى عاد الكونت مكتفيا بظاهر الظفر فعامت ان حبييها 
لم يكن في جملة تباعه 

و تكن اوبة ادريان هذه المرة ائزةً تام الرضى وإذلك لم يحلفل 
القوم بدخوله لبإدة حاسبين الظفر معاقا باقادص ال غي الاعضم وأغجي : 
به مكلا بالحديد ليطاف به في المدينة ضرت قفص يجمله عبرلا 
الئاس وذ كرى. 58 ٍ 

واكتنى الامير ادر يان من الاحثفاء بعودته انه أب سلما معانى 
منشرح العتدر بصعبة عروسه التي كان يزداد بقربها والاستثااس بها 
سرورأ وحيورا عيست ا ينغص عيشه الا غم ب روبرت ستا لمي 
صدياه الحميم 

وما وطئت اقدامه 'رض المدنة و شتبر امس وصوله حتى اسرعث 
الاميرة بيائكا الى زيارته وبي حصبي جارتها فراها 'دريان وند تبدل 
ورد وحنتيها باليوار وكاد الكدر سلما حلية الجال 'ولا بقية حس 


يزلاب يلب النفوس ولسبي الاللاب ٠‏ على انما لا وقفنت أزء زايزة وي قي 
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الأن#هدراعا وازاق سيووها: وقد برقت انيار ١‏ وانة ات عل 
ملامحها شارة الافراح فزادتها جمالاً بدث بيانكا كأنها احط مرن 
مرتبتها حسنا 

ولك ذلك لم هنع الفادتين من عقد خناصرهما على المي والولاه 

حتى انما منذ ساعدئذ اصبيتا كالشتة؛ قئين العلاقاً اما حديشما كان 
مداره سما لي الغائي ٠‏ الذي وعد ها الأميرا ادريان ببذل الود في اسنقراء 
امره با لديه من الطرائق السرية 

8 تذاكر الدوج والامير عن مصير الالكليزي باح الموج 5 

سلترٌ في خاطره من ندم سكا لي وفراره من متاظرة العزاء قلي هذا 
0 بمايخال لادر بان لماعلم من غرام الفتى يبياتكا ومن اث ساعة 
وعدم تبيبه فا كار نفسه عن الفملة ع فكر في الامر فرى حالة اابلاد 
متصدءة أدى مخيلته وحام بتصوره حول الحقيقة اذانه قال في نفسه 
الا ان مناظره في هوى الاميرة ليس الا اأكونت فالاس والرجل معروف 
المكانة في الدساس 

ومرّت على بال ادريان خواطر جمة و ينها 9 بوناقي جاع 
فينسيا ومن عادته الا يخلو له وطاب من اختفاء بعض الناس 
ان القوم كانوا ينسبون اليه معفل الميبات السرية 

وإعد ليال من رجوع ادريان بالسلامة الى العاصمة تردى برداء 
الخفية وثلثم وسار في جهة القديس مرقص في حين. متأخرمن الوقث 
بحيث لا :نزد حم فيه اقدام السابلة فيسبل عليه اي#اد من يريد اذ كان 


حى 


من عادة بوناقي ايأم الفراغ من العمل ان بتخطر في الشوارع أو ان 


50ظآ هس سمدم جاه جمس عه مسحو سسبو سه سج عدو سه ج سه ونس موب حوب دورب سبع ويج نوب سوه دعبب هج صري سوه مج روه هي م لك 
! 


1 ٌ 
يش على عضائد البرج كدن هو تأيه” له في بيداء الايكا ر على اله ليس ا 
يه سأمم لاحاديث السابلة 
رما عتم ان إراء الامير يتمثى على سابق حاله ورابط جأشه 

وثوتث أقدمه 55 بألثام مردوج من لحمل قرنا الْكونت دنه ا ٍ 
برشافد في كعفه تائلاً ‏ لي معك كلام 

نر الخاطب الى المتكلم باندهاش حتى امعن فيه نظره فاشار ١‏ 
اليه ان يأمق به على انه لم يفه بكامة فلمق الامير به ولم .نطق الاثثان 
ببنث شاة حتى صارا في مكان لاامسعمرى فيه احد” فوقةا وقال الكونت 

انت لذي بدعوه داس بوناقي الجاع 

انا لا اسع لمشر ان يسألني مثل هذا ل ءال حتى أعرف من 
شو فاحا أيه أزام. را بان رفم ثثامه عن وجع: *ن احدى جوانبه لحفاة 





ممم 


ع حدس كيده سطس سب جو معدي جيه سيج ع حا بي شي سحي وسوس يي وس ميو صوصوا لد لصم وي و ب م لم مما 


ييه ١‏ عميي اسم | ممصي 


مس الزمان حتى تين ارفيقه مياه وعرفه فرفع أقبعة عن رأسه احقرما 
وفال - لكوت ادر يأن يا لله 'بة خدمة تمرني بقضائ! ذني لا أعصى 
ت امرًا الا في اشياء معدودة على اني اخ طريحي قي في سبيلك 

- عل يابوءقي ان 'لناس يتمدثون ن كفورين من لذن يخلفون 
ولا يدفنون جهر ‏ يقضى عابم بعاهك واست الاطامبك بالاعارف 
لي وأكني اس لك عن ضياع صديق حميم 

- كأن ميدي لكونت يمتقداني من لشبمان الممررفين الذدنف 
يببعون فءل خناجرهم, لمن يز يد في الحباء 

- كذاقيل 


5 1 ّ 1 1 ٠ 
فصاج رءةي ررة أشيءة و. 34 ف 4ب 20 ايه للظم‎ 


سموا ‏ اسسمد 


0-2 ليسي بم سيت م 
0 


إلاتداةا لك مم اص مما لمعم 
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افي يهمني ان اجعل لنفسي اعتبارا في عيثيك زاك اذل .ومق خا رك 
النيات 5 كلامك فبل تحفظ اسرار بوناتي الحلقر ني عينك 
فدفم اليه بطافة وقال له اقراً هذه على ذيالك الثور فقراً ادريان 
مايائي «ان بوناي, خادم امين لي وتابع وثيق من كان من اصدقائي 
يستطيم ان إستاء 8 على حياته وشرفه التوقيع 
اللوج. 
فاعاد الاميراليطاقة وفال ولكن ما معنى هذه الاسرار 
- اسأل الدوج عا تريد 
- على انلك عرفت ان صديقر في ستائلي فتدعدا مبذ ثلاثة اشير 
وسادت؟ 6 تظنون بي شر شرا وان لي يدا في اخفائه على انك رءاك 
لله لاتعلم انه خالاب لع الابنة الدوج بمصادفة ايها 
- ايا اعرف ذلك 
- وان الكونت فلاس مناظره في هوى الغادة ومذ رأى الا نكليزي 
غائبا بدأ يم باسترضاء العشيقة النافرة عنه وص لاتزداد الاصدودًا 
- اظن يتعين على" ان اطالبه باظبار صديقي 
- احذر على نفسك وتوق" خاطبته على اي اظن صديقك زازلااً 
هنا لك ( واشار الى موضع لسر ن فها وراء جسر التنبدات)١‏ ومع ذلك 
فيا ايها الامير هل لك بي شيء من الثقة وهل سمح لي بالدخول عليك 
متى شئت فان نلت ذلك منك رما اقتدر على تبليغنك شيا 
فاخذ الامير خا من اصبعه وقال 





4 





- ان عدم في اليدث خائَا من مثل هذا الطابع نمه 
من الباب البق نار عذا تدخل عل في 'ي وقت شت 
ثم حاه وانصرف فقال بوذ قي في لفسه 
اله فثى من النبلاء الاباسل ولكنه كسائر امش له يحسبنا نحن عامة 
الشمب كأننا تراب" تحت اقدامم ولك سيا قي يوم قريب ٠‏ واذا برجل 
ملثم قد دنا منه وعمس في اذنه قائلا ‏ ولاي" شي فاجفل الجاع 
واسقط بيده لانه اثناة تفكره تساهل حتى دنا الغريب منه دنوًا لابخلو 
من امار ام في الرجل نظره وماحتم ان عرف أءه من تار المدينة 
بالرم عن لقنعه باللثام فقال يحبيه' - ان افكاري من خصائصي وحدي 
- بل ان وفتك ان ينقدك ثنه فال ذلك واعطاء كيس علو 
من الدنانير فاخدذْ بوناتي الكبس ووضعه في جيبه ث انحنى كمه احترامأ 


فقال الراني 
الم يكن الذي حدثك منذ هنيبة هوالكونت ادر يان فاركاس 
+ إلى هو همه 


أن الكيس الذي اعطيتنك يحوى مئة دره واني لازيدها 
تسعائة ومتىق :أ كرت ان جئة الكونت مطروحة تمت اللكان السمى 
ليدوباليسترينا 

ان ذلك صعب المال لان لكونت غني وافر الأروة شديد الحول 
تحبوب من الناس فاذا مات لايبمل امره بل إسعون الى البمث عنه 
والتدفيق فيه فاذا 'ردت ان انبض باو جب عل" نوك يتعين عليك ان 


تفسم لي وقا 


لم ص سس ب مس سو مح بشع ع وهو سي م لسسع ع اا م 
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| - مبلاك شهرا 

- وماالامم الكرع , 

- ليس الامرضرو ريا 

- ليس في سوق التهارة من لااعرفه فانت ابن بطوطةومتى اردث ان 
افيض الْائرة اعرف بتك 

وها كذلك واذا بصراخ من صوب الماء فالا اليه وما سارا الا 
بضع اذرع حتى رأيا بعض الصيادين يخرجون من شباكم شيا ثقيل 
على انهم كانوا فد القوا الشياك في الترعة مخالفين السنة المششروعة 
فكانت أتيجة عملهم هذا الصيد وكان كثيرون من تجار قادمين من 
سوق ربالتوفتقدموا من مزدحم الناس ا لقدم ابن بطوطه ليروا في 
الامرولا صاروا الى الملقة نادى بونائي اثلا - ماهذا 

فامال الصيادون شبكتهم صوب المزدحمين واخرجوا منها جثة رجل 
فدنا أبن بطوطة من الجثة وقلبها ثم قال هذا صديقي وجاري ابن يفي 
كانه سقط في الماء هات 

فاجاب احد الحاضرين مشيرا الى عنقه واثر الحيل فيه وقال- 
بل قثل قتلا فياايها الاصدقاء والجيران انظروا ان الامريعود عاينا جميما 
فياللعدالة ياللعدالة 

وكان المستغيث رجل من اغنيا” التهار بين اليهود فاعتب كلامه 
اضطراب وهرج قليل ثم جارًا باداة حملوا الغريق عليها الى باب حانوته 
حيث وضعوها م أخيرت ءائلة الرجل 


ول مض ربع ساعة الا وقد جاءت جواسيس الشرطة الى الموضع 


3 
يلحق بها مأمور من ذوي المناصب السامية فاعلن الناس باطلاع النبلاه 
على الحادث دام عاقدون النية على الث الدقيق واجراء العدالة 
والصرامة واذ لم يكن القثيل مسهميا لم يدخلوه الكنيسة الجاورة بل القوه 
في حانوته الى الصباح وني الوقت ذاته شرع رجال العدلية يبتموث 
بالبمث والتدقيق فتفرق الحشد ولم يبق قي الحضرة الا اليبود 

اما ابن بطوطه فمفى الى قصره واتمه التتواع صوب قصر الكونت 
ادريان ول بك فد مفى ليها غير ساعة منذ اجتاعما الاخير حتى 
اذا عاد الكونت الى قصره ا<تلى ني احدى قاعاته بأمراته و بالاميرة 
بيأتكا ابئة الدوج 

ولذلك اخذته الدهشة اذ داعي من بينبما حتى اذا صار الشهاع 
أديه قال له اي صديتي اببذه السرعة نلت الارب 

-بل جئتك يامولاي ببمة اخرى غير تلك واشارالى حسامه 

- اجلس واوضع الامر 

فاحكى الماع قصته حتتى اذا انتبى منها فال ادر يان الف درم 
يدفعبا لقتلى ماذا يقصد الرجل ولاي" شي ان في الامر تجبا 

- لاتهي ياسيدي فليس لهذا الاشّكال 'لا حل واحد لان 
هذا التاجر الغني ليسوالا 'حد اثباع اللص الجزنيء وذلك لايقر له قرار 
حتى نطف امراتك البديعة الجال 

- ماذا ثقول يابونائي وبا اني عرفتك حق المعرفة فاني اسل 
العديير اليك فك خادي الامبن في هذه لبءة قتصيع لي في النهاية صديقا 





فاحنى الشتباع 1 4 اكرام واخذ 1 بد من المسر: ةوالار تضاء على مديأه 


او سيم بين بصم ملستسي 


١‏ كه 

- ولكن يتعين عليك بداية ذي بدء ان تكشف لي امرك 

فاحكى الشواع حكايته من الاول الى الآخروكيف انه سأ العاجر 
المبلة فاعطاه شبرا لاتمام مقصوده 

وفي اثناء المدة نقتدر على معرفته 

ب ومن اضرو رة ياسيدي ان يكون اجتتاعنا بعضنا مم بعض كغر باء ظ 
واذا "بعت دي ايها الامير جحت كغيرا 

- وبأي خ ني 2 

ب صادق الرجل وتجمل له متلطماً ودع السيدة المصانة تذهب الى 
حائته وص مداطة بالخدم والاتاع وان تلشتري منه الجواهر فلا 
بداخله وه' 

ب سيكون ماتريد وتراني اسعى لالتى المديعة بثلها وغد! تزوره 
السيدة زليخة 

ونحنى التعباع !اجلالاً ووعد بالمراقبة ومضى 





الفصل النالث والعشرون 
( عرين الاسد ” 
وفي اليوم التالي ورد النباء لابن بطوطة إأن الجونتة فاركاس والاميرة 
يبانكا ابنة الدوج ستشرفان حانوته لتنظرا في جواهره وتاخذا متها مايروق 
لديها واما تزوره الغادتان معأ لانها صارتا الى صداقة لا انفصام لعراها 
وكانت بيانكا تبوح لرليخة بالشكوى من بعاد حبيبها وتلبب فوّادها بحبه 
حتى صارتا نقضيان الساءة والساعتون في حديثه 








0 
وكان من ظان العشيقة ان الفتى ل يزل حي الا ان اسختفه اثره 
سرأ يمسر عليها كشفه وفي بأدىء الامر حدثتبا افكارها بوجوده هونا 
كن اها ننى ا هذا الذكر غير عللة ان الدوج اذا اطلم على سر من 

اسرار الممة لا يستطيع أن يفشيه وهو آمن عل سلامة رأسه 
اما الميدتان 'فادما 1ااكربينا من القصر ابنا سرت مرق ونالئن 
معبد كيار التجار ثُمرّنا بسوق اربوريا الواقم عند الترعة الكبرى على 
مقربة. م. ف الوق المقصود حيث كأن '١ابنادقة‏ بببعون ويشكرون فيه 
انواع البقؤل والغار والازهار ومنه سارنا الى الريالتو يمن يحف بها من 
الخدم والاتباع قاصدتين حانوث التاجر فلا صارتا اليه نض ابرن 
بطوطة لاسئقبالها بالتهلة والاعتيار وتحنى ليا احتراما ووقارًا فدخلت 
الامبرتان الحانوت ياريتين من تباعها فقط وظلت بقية الوشية في 
0 ظاهره ومن ثم جلست الار يتان في الخانوت ود<ل الاجر بالاميرتين 





و 


الى حجرة داخلية بالغفة في الاثقان وني وسطه' عائدة فاخرة سطت 
| عليها الجواهر البديعة والاطالس وضروب الحرائر وعندها جارية قَثمة 
| للؤرمة فسرّت السيدتان بذلك ات السرور وأظرتا الى الجارية واذا با 

قل عا نما بن الى وال للع اما ليسبا وزيها فشرقيان تام 

واذ ابصرتها زيخفة ادهشت 0 رأت هيلتها شببة بلامم 'دتى سايم 
١‏ الذي عهدته من قبل قل اما 'لهارية فلا وقعست عيماءا على الاءيرترن 
| ضحت الها وقارا وسالتبها بلمجة اهل توسكانا عا عرارت #روؤياه 

بادىء الامر 

فخاطبعها زليفة قائلة - اماانى من جزائر'أيونان 











الزوارق الى ركب البغال والسير على اليابسة لها يملو 


1ه ا 


- بلى بامولافي على الي اخر من عاش من عائلتي اذ الختطذني 
احد القرصان الا شداء وصرث في قبضته بأعفي في فبرص هن ولي أمري 
هذا وهو رع العاطفة نوي على ان امي صفية 

وهل لم يكن لك ان فاني اعرف فتى شبيبا بك كغيرا 

- ان اهل ساقز يشبيون بعضهم+ضاً كيرا على اني لا ا كر ان لي اخأ . 
وكأن الجارية فد ملت الحث في هذه الموضوع فشرعت تظبر ما لديبأ 
من التمف والنفائس ولا <فاء ان مثلبا يستلفث الانظاروقل" أن ثقوى 
المور الحسان على التهنع عن اليل إلى فاخر المتاع ولذلك لم يض الا 
دثائق معدودة حتى مالت السيدتان الى هائيك النفائس فاختارتا منها 

وكان التاجر في مدى ذلك ينظر عن بعد متها الحوض مم 
الغادئين حتى في سوم البضائم مذ كورة و بيعها 

وما فضت الاميرتان غرضها قالت الجارية صفية انها اذا شاعت 
اميرة فاركاس تي الى قصرها با تحب من النحف ايأن اختارت مم 
اردفت قائلة 

ان عند سيدي من المتاع الفاخر والتحف النفيسة ما يزيد عن 
هذه حسنا وبهاة كالساءات النادرة المثال واشياهها وكلبا فى مصيفه 
في فوسينا ْ 

- فقالت زايجة ‏ اين موقم فوسينا 





اجابتها بياككا على البر وهي موضم بديم وان العدول عن ركب 





يوباي نظ 


/ 
0 
ا 
1 





فاجابت صفية - متى اردث سيادتك 'لزيارة ترينني تحت امرك 

- يومئل نبععث اليك خيرا 1 

ع سارت بن معبا نموالزورق ومنه اتجه الموكب الى قصرفاركاس ' 

اما ابن بطوطة فاقفل باب حانوته والتفت الى الجارية وقال ظ 

- لقد احسنت ايثبا الفتاة على انها اساءت بك الظن قليلا فلا 

بد من ان .ترحلي في مدى ساعة فاذا انت الى فوسينا دبرت عنك 

عذرًا ومن ثم هقد المت الاخذ بغاري قال ذلك وعلى وجهه شارة الانثقام 

-كأنكمازات تاها ٠‏ 
- بل ابغضها والذي فصابا عنى لا بد من 'ن يذوق مرارة بعدها 

وفوق ذلك فان لي اسبابا اخرى ل ابم بها لبشر حتى ولا اليك فمهلي , 

بتغييرهلابسك حتى ارى هذا الزثر 

وكان الرجل لابساً ملاس فاخرة ولد دخل الحانوت املا 
لابن بطوطة رسالة فيا اخذه 'ارجل وفضها قرا ها يامعان ثم اجاب حامابا 


5 سأسرع لامثول بسن يدق سعادته 
٠‏ وعندظر دشل الكائب الت من الحيوة للاخ ل ارت 


ْ ول ببق عليه 'ثر اليناث 

فقال الرجل ل يخاطيها -- اعي بية أن في المساًلة خط فاذحبي وأ هري 
| رجال القارب ان يكونوا متأهيين لاءتغال ارقي لافي ره اباارح البلدة 
| فى هذه الليلة اذ لاارغي في المقام هنالاك ٠‏ مشيرا الى أسجون 
| فطاعت الفتاة الامر من غيرعردد واتههت نمو القصرالذي كن 
' التاجر يسكنه لتصدر الام الى لقوم لذين يظارون وخا عد 


مسمس مسي السب متسس صر لصم يسمه علد 
- امسسيسم 0ك حم مد عاسشتة نه حسمي سي 





ابن م يي لص انمد الم السسسموييي عه 
#سي 0ك لص 
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وائباعا وان ه, في اللقيقة الا فرصان لثام ليكونوا على اهبة واستعداد 


مبارحة البلدة اما ابن إطوطة فانه باشر الحمة في جم جواهره ومثمنات 
اشيائه الى صددوق متين ومن ث القاه في موضع لالعرفه من قومه سواه 
واخذ كيسا ماركا ذهبا وخرج 

وكان الليل قد ارخى سدوله 7 اضاء فاستبشرث به بنايات 
اليادة وقصورها فكان النظر بديعا والسكون ضاريا اطنابه لان القوم 
م يكونوا قد خرجوا من مسا كنم زرانات اذان هن عاديّم التربس 
حتى يميم المواء بليلا 

وكأن ذيألك الهدو ما يشبه رهو البجر قبل النوء اذلم يكن من 
يسم الا اصواث الاذيف وقرقعة القلوع من قوارب القاصدين منازلم 

وكان الرسول لم يزل وائفا اع الحانوت ينتظر فراغ التاجر 
من عمله حتى اذا انتبى وخرج سار امامه الى زورق فيه محار آخر 
من ذوي الث رات فلس الجوعري ف ا موضع المعد له وسير به الى باب 
الجر السري اوّدي الى حضرة لكونت فالاس وهنالك نزل الى باب 
صغير حيرث كان احد اراس يننظره فسار به في طرق معوجة الى 
فاعة كإرى كان يتخطر فيها 'لكرنت فلاس وعلى وجهه قطوب بادية 
اللبور حتى اذا صار لديه قال الكونت 

اي صديقي ان أك في فينيسيا اعداء الداه وقد قدمت عليك 
00 في مدى اربع وعشرين ساعة والان منذ هنيبة شكوك 

شريك بلاء فيئيسيا 
فوضم الجوءري كيس الدنير امام الامير الخائن المرئشي المنظاهر 











1 وا اي ' 
- وهل لي ان 'ستنبر عن الشاكي 
- حقا احسب الل يد اكونت فاركاس قدحاكت عليك 
هزه الشكوى 
- ان ذلك الرجل لم بيرح عثرة في طريقي فا فوللك فيه 
- لافول لي يشا نه واعلم انك لابد من القبض عليك في هذه 
الليلة مالم تكن من حلفاء ابليس فاذا القي عليك القبض اودعئاك 
الجبس فتبقى ثة شبورا ثم تمل ماشكي عليك واعلم الي باباحة هذا 
السر اليك اراق لان الدوج قد امشى بيده الام باخذك 
- اشكر لاك صنيمك وبأعمل بنصمك ولكنى لاانام حتى 
استرجم اسبمي 28 لمم لنفسي من أكره على ان الى ليا 
الى الابد 
فيسم الكونت فالاس عن غير طيبة خاطر وقال 
- ان موته لايفيدك كيرا مالم اكن انا لفه على المنصة العليا 
على ان اصعابي بين النبلاه كغار وقد ففعت الما له من قبل 
- ولي كل الامل 'ن احييك تمية الاجلال وازعامة عا قريب 
اما الآن فلي" ان اغتم الفرصة ولااضيع الوقت عبنا 
ثم انمنى متشكرًا وخرج بعد إذ استاجر زورقا ومغى الى ينه 


7ك 6# 


الا 0 
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( الرشوى ) 

و يض على هذه الحادثة اكثر من ساعة حتى شوهد رجل” 

لابس ملاس الجودري المعروفة وهو لأخطر عند الرصدة صيف المسجى فوندمئتا 
نوفا وما كاد يصل الى زاوية الكان حتى 3 له الشرطة وعدم 
عشرو ن جيارا بتقدممم واحد منهم فاحاطوا بالرجل اححاطة السوار 75 
وفالوا له اخذناك اسيرا وكان على ا قبعة فلا انزاحت فليلاً تبين 
ان المقبوض عليه عبد" اسود فقال هر - ماتر يدون مني فان سيدي 
امرني ان البس هذا اللباس وابقى ني حانوته متوقها رجوعه وان انا 
الا خادم فقير فلا رآه رئيس الشرطة ماسير كراند وسمع مقلله سب 
وشتم وسأ له عن موضم سيده فاحابه انه تركه في داره ولفل ترا 
العبد بي خمارة اثثين من رجاله وتان ننائر العضابة شرا و م 
العاجر فرع لباب وادا بعموز تمت شم فارتعدت قرائصبا اذ رأتهم 
كعارا واذ عامت من الشارة التي تحلى بها انهم من الشرطة فصاح 
ما سي ركراند بها قائلة 


- ويك اين سيدك 

- ليس في الدار سواي 

فللوول بدأو بتنيش لدار فوجدوها خلية خاوية لاسمير فيها 
ولا انيس وعلموا ان الداأجرذهب على زورق سر يبع الى فوسينا ١ل‏ 
نصف ساءة همستصى | من كل خدمه 








لح سس سم يي مي صم ب يسم للمسمما 


مه سس سس سو سس سس اام 


كد 
فاضطرب الأمور واسقط في يده مرتعاً من خيبة مسماء خائنا 
من طائلة القصاص لان موقفه من الام لم يكن لرقيه بادرة الفضب 
فاسرع الى قصر الدوج ليعالنه بقصورو عن نجاح عمله اذ يقف منتظرا 
القصاص حزاء فشلو ' 
غير ان الدوج شمر ان بعض ذوتي المقامات العالية انبأوا التاجر 
وا كان, فر هر ربأ ول تفن الميطة فتيلا ف رض ان يقلص 0 
المأأمور ظلما وجورًا بل صرف بعد اذ زوّده بالامر ان ببحمث عن آخر 
انسان. ذهب التاجرلزيارته قبل اخافائم 
نرج ماسير كراند من قصر الدوج منشرح الصدر مسرو را واتجه 
صوب سوق ريالتو ليمجز على متاع الجوهري واذا برجل لابس ثياباً 
فاخرة وعلى وجهه لثام عريض قد وقف .به شمال دوت قَام سيره 
وخاطيه قائلا 
- لي معك كامة افولى متى خلونا لوحدنا 
فعرف و الصبوث وانحمنى ل تعظلها يل اله أعييد المديهم 
لصاحب الامر فسأله الرجل - وماذا جرى 
فاحكى له ه. كان فقال اني نفعتك باماسير كرائد وترا دا 
أزيد النفع ذرى 'ن ن أأضرورة ان ت. .فتن دان 0 اليد 
المغربي آم مي فننى لما مور اميد لا وسار امام الثم ومن لق بها يريد 
حانوت الجوحري حيث كان العيد مخفور ١‏ ذلا لان الوم دار 
لمم دامر المأمرر بخروج لاتاع الى ظاهر النوت ثم بدا يأل 
الرجل قائلا 





اسيم ممصي سي ويه ماموسم ممصا بعصي عه يبي لسري م موه و ايه لاسب سو ييا عا م م سمي موسو 





لكايه 

- انك عبد رجل من الد" اعداء الدولة ولذلاك لابد من اعداملك 
الحياة الا اذا نطقت بالصدق فانا نطلق سراحك 

- اسأل عا تريد 

من زار سيدك في خر ساصاته هنا قبيل ان ارسلك الى حانوته 
- زاره” الكونت فالاس 

فاجفل املثم كن اتن عذاقنة وفرت الاقود ارمق ول 
فقال الملثم ' 

ل احسنيٌ وقد نطقت بالصدق ولكن احذر من ان تبوح شفعاك 
لبشر بما قلت الآن بلى احرص على سرك فان يحت به حتى للمجارة تموث 
من حيث لاتدري لان باع فيئيسيأ طويلة فاذهي إسلام 

- ان شفتي” مغللتان ولا يمضي على الاساعات معدودة 
فابرح المدبنة 





ثم خرج بأمر المأمور وفي اثره غير واحد من رجاله 

عنذ ذلك رفم الكونت فالاس اللثام عن و جهه وال - ان في 
اعتراف هذا الرجل خطرا ثمن اللازم ان ينطراليه 

ثم مد يده الى جيبه تحبا الأمور عطاء وافرًا فانمنى اليه بلء 
التملة والاعتبار وكان امراد بالحبة ان تكون نا لدم المغربي الواجب 
قله ولسكوت المامور عن الحكاية 

وما عتم ان ذهب الغربي الى حالة مجاورة فلم الغياب التي 
لبسها يامر الجوهري اذ اداه مبلغا من الىل لقاء تغيير زيه ولبس لياسه 
العادي كسائر امثاله البجارة ول يكن المركي بعيدً! عن البر حتى انما 








1 وده ١ 7 ١‏ 
اتنصف اليل جاء زورق الى الشاطيء ورآه النوقي فاراد الأزول 
فيه ولكنه كان يأثنفت ذات العين وذات اليسار حيفة أن يراء جما 
حتى نزل الماء فسار ١‏ ازورق وم يطل به الامد حتى رأ قارباً فيه | 
عدةٌ مر ى. الياذيف وهو مثيه صويه وكان العبد خداءاً عارفا بأبواب ا 





الاسرار البندقية ولذلك صوّب نظره فرأى الفادمين عليه في زورق ١‏ 
من اتوار قم 1 مة فم أن قتله قد لترر لقرران يكون سر ومستعو ل | 
فمقد العزم على الفرار واتجه بقاريه تمو احدى الجزائر الصغرى الجاورة ا 
ولكن الزو رق الرسمي كان اسرع منه جريا واشد اقداماً لان الذين , 
يجذفون فيه عانية رجال من الاشداه المقتدرين فيئس 'أرجل من 
السلامة ولكنه استسا لحك القدر ورأى الجزيرة وقد مارت على مئة ١‏ 
خطوة منه ولكن رجال الحكومة الجائرة ك نوا وراءه بثل تلك التسبة 
واذ كان معذل سيرم ضعف سيره حسب وسو ووصولم الى البر 
فى ابأن واحد وكان فد استصحب في قاربه ضري من السلاح يقال 
7 اليظفان وبارودةٌ البابية قدمة العبد ذلا رأى من نفسةه القعمور 
عن الفرار وقعت عينه على ذلك السلاح فعزم ان بوث مد'فما عن 
نفسه لاا نيذهب شنقا او غرثأ 
لاجرّم ان اليأس يزيد المرء ثبدا وببعث فيه نشاطا جديد' وأذاك 
فان المغري عاودته الحمة لمزيد الامعان ني 'لفرار واذا بصوث مبدب قد 
صاح به من أأز ورق الاخر يدعوه الى التسليم 
ُُ نعم صوثًا مو ضما يقول له اذهب عن داك 4ا؛ رثر ق لمّنه 


يحمل زورقك فاصاخ المرب النصيرة ونه بتاربه تدلا 
عيبب ب ب ب ا ار ا دس سس سه 
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فقال الصوت الخفي” - اخرج من القارب واقصد البر 

فنبض واخذ البندةبة ووثي الى اأشاطي» بلغ البر قبل ان استطاع 
العدوان يعد سبيلا لزو رته الى المرسى ومن ثم وقف الشقي” على انقاض 
دير وكنيسة فراه رجل ملثم وقال له اتبعني فتبعه وتبطن الرجلاتف 
هاتيك الا نقاض وخرجا منها الى الجانب الاخر من الجزيرة حيث كان 
في القظارها قارب فاخذ كل منهما مجذافا وشرعا يجذّذان حتى بلغا 
البر سالمين قبل ان اقتدر زورق الحكومة على الطواف -ول الجزيرة 
والا نتباء من تنتيشها ْ 

فلا بلغا البر سالمين تركا الزورق وساراللثم والمغربي في اثره فاجتازا 
بعض الكروم والطرق الإانبية حتي بلغا دارا لطيفة المنظر غرابتها في 
مكانها انها تشذ عن رفيقاتها بنظافتها 

ثم رفع الملثم .البرقم عن وجهه 0 ماع فينيسيا فقال للغر بي 
اقتهذا اول كفن ان تير لاما للختياك 

الي مديوقك مجياقي ولست لاهتم بشانك ايآ كنت ومها 

كان امرك على اي واثق بصدق قولك من انهم كانوا يقصدون اعدائي 

نم لان ماسير كراند نال جائزة كبرى لكي يقتلوك وسرك 

- عن الكونت فيلاس 

- ان لجدران ! ذنا فاحذر واعلم ان لي عيونا بين الشرطة واذ ١‏ 
علمث بمقصدم عزمت على احراطه و بذلك خاطرت بحياقي ولهذا اتوقم ١‏ 
منك أن تكافئني با أريد من استؤرامك 
ساكون عبدك المطيع ما حيبت 




















ظ عليك الا تعود الى فينيسيا بل اذا شت اسقدامك مجحارا في 
احدى بوارج الجكومة على ان ربائها من اصدقائي وهو يرل 
ظ معاهاتك وانأ اعرف ان <رمثاك 5-6 اللص 'أشبور : تكن من ارادتك 
| فنظر المغربي في الشباع مندهشا وقال ب 
ع انا عيبل اشترافي اين يطوطة الجوهري 

ات لان لاحتراس وأجب اما الآن فلم هناك وفي الصباج 
نمع اقدر على التكل 
أ 
إ 
| 
| 
ْ 
أ 


ثم انطرح على سريرخشن ونام تاركا المغر بي كومة من التبنفراشا 


لوه 





الفصل الذامس واألعشرون 
قْ البر ) 

وي اليوم 'لثانى بكر التتواع ولمغربي فنزلا المديئة وكان المغري 
لاسا زي عصاري الخمر وعلى وجهه اثر 'لادران و زيوت وما زلا 
سائرين حتى بلغا المرسى وقصها البارجة مروفون وكنت قد عادت 
بعد اذ تبت بالخدمة بضعة اوم تدلوف اذاءها في الور 

وتان من قد الشجع ان لايظير في المدينة في #حبة امغر بي على 
ان الرجل م يكن دلى مأ تصوره عض ادس من الأسة و لدذءة ونا 
كانت له مقصد عظى يتحراها ب قدر عليه من الذى” والهارة 
والتذئن بضروب اليل والخداع م كان عمد 'هل ٠‏ شطرة والغروسية 
في ذلك العصر فيدرأون مثا با وكدنتث غاة غاياته موز بلقبض 
على كوزمو اللص واجيارة على الاعار ف إسرارة هيه لامي أنه حر 


5 “0 
مم سميج تس م 








يلك 

وقاعا واعيلف به خادما امنا لصوالح الدوج 

ونا وطىء الشاطيء اتمه نحو قصر الكونت ادريان وللال حفلي به 
وكان ادربان قداستوثق من الشماع وكفته لذلك اشارة من الدوج 
ولح علا داكن اهمه ن استفظاع امر الاص وتهالكه في سبيل اقنناصه 
حا بسلامة وطنه ووقاة ذاته وامرأته وناهيك بالغادة انها كانت ترمد 

جزعا من ترد ذثر امه ويروعها تذكار خيائثه 

فيا اخعلى الشتماع بالامير في حجرة داخلية لايتعرفا. الهم ع 
ادريان ان ابن بطوطة هو ذات كوزهو اللص فازداد حيرة” واندهاشا 
ومع براعته في الحبل وتفتده في الخداع بتي الشماع مؤّملا بقرب الفوز 

وها كان يقص على الامير اطراف الوقائع واوشك يزيده في 
السالة يان فم الباب ناه وظبر منه رسول من قبل الندوة العلياامن 
غر استئناس الا ان الجاع لم يدم قرص الافلات والاستتار ورا 
سجوف المسرة فنظر الامير الى الرسول 'ظره لا تخلو من الكبروقل 

ماذا تريد 

جمئت يامولاي النبيل من قبل الندوة العليا لاعرض لك انه 
وردت اباد مع قارب سريع مشيرة الى ان مركيا مشبوها عليه شارة 
السفن الانكليزية يطوف الارجاء القرية وقد دلت اعاله على انه 
مركي القرصان تحت رئاسة كوزمو اليم 

ععان 

ب احسيني لااحتاج الى مزيد القول لربان البارجة بأروفون 

فال ذلك مقلا من الاحترام بل ببيئة لاتخلو من التبكم 











0 





#0 


أنأ عارف يواججباتي فلا تضي 'لساعة إلا وانا على ظُور بارحتي ا 
فنمضى الرسول وخرج حتى اذا خلا الوضم قال ادريان لليسه 0 | 
سد امأ معءيك فان وفتي للوداع قليل | 
- ياسيدي قبل ان ترمل أرسل العيد الى البر على أنه يعرف ْ 
يدي وتاي في اشد احاة له اما طبور عدرك غيل لاك ١١‏ 
لا تبعد عن البلدة حتى يعود 'ليها ا 
_تذهب الكواحة مع ألاميرة بيانكا مخفورتين خفارة شُديدة الى ا 
لوشيئو مصيف الدوج ١‏ 
- واكون عليها رقييا 1 
- وانا واثق بك يابوناقي ومع أن في حياتك ًا تار له الالباب ' 
فاني اعل من امرك ماكفاني بشرفك علا 
فسرّت العيارة فؤاد ا لنتبوع وانحفي لامير اجلالاً ع أسعأ نف 
ادريان القول - ومن ثم فبلا عرقت ينا ياصاج عن رو برت ستائلي 
وهل تراه بين يدي دوه 0 
-لايفوتني من أسرار الذين يمرون من فوق جسر التنهدات 
اليزر القايل واخشسش أن 00 أسديق قد عدى زعم الأفعشين فبلاك 


اليا 


دج 00 0 جائرة 06 له بير الل 00 حال 


ل فرج من حضرته 
وحاء أدر يان الوعة لوداع أمراآه وطام 4 أيه معاون 
ا لان المكومة الى / مره ناث تظبر امار ث الفيرة عليه من حب 'مرأته 


مسي لمر لحي تميصسويم . لمصديسب لم جخ ميس صن ينا عمل لين وسيمم بمصيي 0-7 0-7 نسم حر ممم 0ك 
عم عور 


| 
ٍ الميي ييه 


)»*( 
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وهذا عتتبى الغرابة وحد الور 

ونين التتواع الى فراشه فنام الى الصباح اذ نمض فاته صوب 
قصر الدوج وأقام كة حتى نال نعمة الحظوى بالمأول لديه فسأله ان ليسم 
له بالنغيس حودا 

وبعد ساءة 57 5 من زوارق الهكيمة بعد لذ لبس رداء 
من حرير معرق بزعور من اببى الا لوان ووضم د يافة فرمزية الاودوقبعة 

من لمخم الفاخر وعلى ظاهرها من الامام شارة مطرزة تدل على ان 
صاحبها بمار' مخصوص إذات الدوج ْ 

وما عتم ان ظبرت سيدثان من النديلات ورائها جماعة من الجواري 
والاتراب يخفرها عصابة من الدلاسيين المدجبين ,السلاح على انهم كأة 
اجرون خدءتهم العسكرية الجمبورية البندفية ووراء هؤلاه كشيرون 
من الخدم ينقاون التاع 

ولا غرو دان السيدات بي كل اين وان لايمدن لانفسبن عن 
التملي والتزين بديلا ولا يشغلين عن ذلك شيء كأن ذلك من قوام 
عيشون أأرف غي 

وازات السيداث وا تباع في الزورق والقوارب امعدة م على 
اختلافث اقدارهم | , الشراع كان في 'لزورق الا كبر اا على 0 
الاميرئين ومن معبما من الاتر'ب وكانت ابئة 00 اللون منقيضة 
النفس اما زليفة فكانت كأنها في حزن شديد ابمد الحبيب وثلك 
لخشية موت المعشوق 

وكان سفرها في يوم اشتد تبره ولذلك وقم التبديل فاختارتا 








0 #1 

صرح لينا وهو في موقم لطيف جدً! يشرف على ابر فيأخل من أسعه 
البايل وتظلله الاحجار فتزيده حمالاً 

وكانت القوارب السائرة بالاديرتين واتباعهها تماق اسطولاً من 
السفن على ان امارتها معقودة أربان من مهرة اليصارة الذين ادركهم المرع 
في مماناة لاد ومءالجة السفن في العياب وقد مرث به الطوارق 
والحادثات وعو كالصغر اعد لايهاب منها وقما ولذلك استامن الركب 
الى هبارته فوصل بالاسطول سالا الى اأبر 

وهتالك كانت البة ل فد اعدث للاحجال ولركوب الغلان وهيثت 
ال وادج للاميرثين ومن معبمأ من السيدات 

فسار الموكي الحافل مخترفاً بلاد! ناضرة حتى اشرف على حزن 
فيه عقاب وحطام وعلى جوانيه امار ضخمة وكان مسير السيدتين 
في طليعة القوم ووراءها الخفر ثلوهم الخدم فالكراع 1 لجار فى 
انموزج سائر احل حرفم ظأو!' عند قوار بهم على الشأمي * الا واحد امنهىم 
فانه ما وطئت قدماه البرحتى دخل كوخا هدلك وغير ثيابه فليسرزي 
الفلاحين واسرع فق ووّخْرة الموكب 

وهأ زال القوم يسيرون حتى صاروا على مقربة “من الموضعم أذي 
يقصدون فبرز من اغابة التى وراءم #اص أن هو الا لمربي في 
لياس صمارة الدولة فر ه اأشجاع واقترب ".* فكامه بعص الكليات مم 
عرّج عن الطررق وسار <تى دخل افاي ونب 963 يشرف على 
0 الدوج وكتفه غاب شهر الصقصاف قبطل من خلاله على جر 
ظ ثم فوق بير يحري على ستع ال ونظرالى احدى جهاث الغب قاصر 
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0ك 


117 26 
مه موضعا موحشا يكاد يخلو من السا كن والا ئيس اذ لا هر به الاقطائم 
المعرى والصيادون وفوق ذلك فانه لايخلو من الصغور والحطام ذات 
الخير والضايق وطغخابيء ما كان ينغم با أدبن لتعلوم مظالم الحمكوة 
00 عن وحهها الى حيث لاينالون اذا اخبأتم اهل البلاد وادرث 
بهم الزورق حتى يجدوا لا نقسهم سبيلا الى الفرار تويلا اخرى 
0 الشجاع عارفا بذلك الوم ولهذا قلق خاطرّه وثبليل باله 
لثلا ينال ابنة الدوج وكونتة فاركاس ضرر على ان الاولى اصبعث 
وحيدة اببها ومحط ماله وكيف لايقلقله البليال عليبما وهو عارف ان 
القرصان الاشتي > لاسرع حراكا واشد تملا واكثر وسائط مرك 
الفارين من مظالم الكومة واذلك فلا يبعد ن بكون اراتك الاثة 
على قرب من الصرح في غير موضم من جوارم 
واذ تبدى هذا ا عقد العزم على اتخاذ ذلك 
التل م صدا ارقت ينه لشفا بعصة الخري 
واقاما هالاك فوحدا في وسط الغاب موضعاً احتيكت اشهاره وغضت 
رما نار | وشويا 
عليبا جديا استمف ره الشجاع .م :: شية من المبز والكءك والخمرواامنب 
ومأ عام اارجلان ان دبرا الاغصان الحتك: وتاء لما من افمة البرد 0 
اليل وشرعا يعالجان اشواء ولم يمض عليهها نصف ساعة حتى ن+ض 
الشحاع مسرعا وانزرى في قلي الخيمة اذ م حم وتم اقدام خفيفة 
يقصد صاحبها المرز ث اعقيها اش شتداد وقعها كأن الاشي عاد على اعقابه 
راكضا فق الشبحاع به ولكن م نطل به المسافة حتى لضعضع بين 


ينه * 


اغصانه اذاه مقيلة وجمعا من أأمييدان وقيدا فاض 








ليله 





اهار الؤاب قوقف عن الركض فشكيرة الضوضاة عقيب ذلك قعاد 
3 0 00 

التماع الى شهته منقبض نفس فراى العبد مهة باعداد الطعام فاخذ 
البندقية الالونية اذلم بى قد استصمي .مه" شيا بعد به وخرج 

03 
فاختبا بين ازائل على بعر قريب فطل به المعال ولم يظفر بطائل ومم 
قانه ضور من اثثر بص العدذو 

وهكذا حتى مر النهار واقبل الليل, فعلنا شط الجدي في احد 
النصون وتهلى بعد منه زق الخمر ببقية م' فيه ثم شرع يتناو بان الحراسة 

3 
على ان يام كل متها ست ساعات يسهرها الاخر وكان المغربي اول 
من ينام والشجاع يخذره لى نصد. اليل فل يعترض الع على هذا 
الحم بل القى لنفسة على الارض وما عم أن نأء وغط" اما التجاع 
5 5 . د .ل سمغ 
فاته صوب موعم عال لشرف لى المرح واحتيك سل جياه 5-5 عل 
بندقيته و بدأ في مراقبته 
7 مي 

وكان يرق انرار نرم متلااعة لسعم عزف الموسيئىي في العشية 
على ألنبروالمراستر 

ء تدرجت الاصوات الى 'لسكوت والحركات الى السكون والدور 
الى الظلام الك فشدع لشواع ماعل بوحده عن اله البثٌ مرائ' 
اأسطم والمثى الذي فته وكان مزدرعا باممر اجهوا وبمواعرل. 
جرى اأثير ثلاثيز قدما او تزيد.وحجتها الحاو 2 محوية من مور 


طبيعية الابي بعض المواضم فا من بدء ذويع لم ملساء يعس تسلق! لا 
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سكل 

على القرصان الا شداء فانم لايستمعيوث ايعاد سبيل لا يريدون ولذلك 
كان الشجاع فاق البال على الاميرتين ليسعى جهده في حرامجها حاسيا 
ان اللصوص لايقدمون على اقتهام المنافذ الى التصر لان دون ذلاثك 
حرباً لايقوون على الغلبة فيها وائما يتخذون الخدعة سبيلا والخلسة منهاجاً 
حتى يذالوا مرادهم 

ودجن الليل واشتد الحلاك فاختفت اشاح القصر عن العيون وم 
ببق ظاهرًا للرقيب الباسل الا خطوط توشك ان ككون وهمية على انه' 
أكتني يما كان يرى فل يبرح مكانه 1 

واغرب دن هذا واعجب ان السكون كان ضارباً اطنابه والحدو بالغاً 
منتبى الغاية حتى أن بوثاقي كان مم من فينيسيا دقات ساعاتها المشبورة 
سماعاً لا شك فيه 

واذ كان على وشلك الخلاص من حراسته عند نصف الليل ممع 
دفات الساعة حتى اذا انتبت ادغى خلال ما ساد من السكون فسعم 
صوت مهاذيف قارب ير الجر فاجفل مما كان واسرع الخطى نحو 
العبد فايةظه واوعز ايه بالمراقبة الدقيقة ع انمدر من الاكمة بلء الحذر 
والحدو من غيران يحدث صوتاً لان ثيابه من الخمل وحذاءه س اللياد 


وكلاها أخرسان لاس معان ا وهأ فتىء متحدرا حى إأغخ حافة النبر 





عند منتبى الاكمة و بداءة باحة القصر ومنشاه المذكور 
واصفى ولء قدرته ثم نظر في الظلام الحالك مستهساً فر بسع 
ول ير شيثاً فصبر عاقدا لعزم الاينام تلاك الليلة لما رأى من واجب الرافبة 
والحذر على ان النعاس خ لبه طويلا فإ .اق منه الاقرما عنيدا 


مسلا سس 








قد 





للك 


الفصل السادس والعشرون 


( خائك الاشةام ) 





وص الصمباح مشرقاً شورم السساطم و سه المفيئة نار السرحو ١‏ 


ببق 46 من ن خوفر علي السيدتين بل امن اشباع الخطر قراف اث 
يرك الموتف ويعود الى حيث يقضي سئة 'لطبيءة بالطعام والمنام فيعيد 
لجسمه ما سلب من ارح ونأ وال مونا تامش خرن عل 

موضع العبد فرآء فم في مكأنه لم يبرحه مدى حراستته ول يكن قد 
رأى شيئا او مم حمسا يوجيان له القلق او يوجس منها خيفة فسار 
ب الى الخية ور حوليه حيث كان الم والخدر وخهز والعنب فل 
بجد لها ارا 

وه عع ان تلك الفعلة يراد بها شيا كيرا سمل الفوة 
طويلاً حتى خطر له ان الذاعل هو العبد محدجه بنطره مفرأى الدهشة 
والحيرة باديثين على مياه فيراء' في فكره من الفءلة ثم سأله قائلة 

من ترى قعل ذلاك 

1 ان الشجاع ءأرفا بدقائق احوال بلاده حتى ارل مثل هذه 
المكنونات لاتفى عليه فقال 

- لعل غير واحلر من المار بين المفتبئين في ظلال هذه لكبوف 
قد اببكه الجوع ذاشتم قنار اللم ودب؟ تمت جح الميل فاصاب زادة 
وحمله ر قا حادلا 1 

واذ كان الشمجاع 0 0 م لل 5 كر راق 
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1 كص 
من الضرور ان يثال طعاما وكان بمهد على قرب من الموضع دسكرة 
حقيرة يتردد اليها رعاة لانهام واعل القرى و إصيبون فيها طمامأ فاع 
اليبد شيئا من الدراهم وانبأه' عن الموضع وسره في طلب الزاد ريثا ينام 
قليلا فسار المغر بي وعاد بعد ساعة ومعه الخبز ر' "مر وشى2 م: 1 
ذأاكل الرجلان منه ووضع لبقية ي موضع متى اثاه زثر الامس بعلم 
انما فملا ذلك قصدا على ان المظلوم الذي يمضه جور الحكوءة لايلبث 
ان ينال من الشمباع الشفقة عليه والرحمة به 
ثم انمدرااجرلان ورف الب وكان ونائي غارفا أنه 15 ف السفر 
في النبر على مدى براه ولذلاك يسبل عليه ايواد القارب والا فان سماعه 
بالامس كان وها وما زالا س ئرين على مجرى الثبر نحو ساعة وعيونبها 
فيه وناهيك بان على 'لضنة اجاءا «شتيكة واشهارا من الور والصقصاف 
تتمكن المرث يبا من الاستتار عي العيون فكان الرجلان ختشري فيها 
ويظلان منها على للورى حتى اذا انبا من المراقية هنالا- احتارا موضما 
اخر وما ارح هذا حالها حتى انتهيا الى موضع عرؤا بقصور أقارس عن 
احتيازه لسرع' الماء فيه وان الرى اشبه ١ه‏ بالشلال 
ساعتئذ عدل الرقيبان بوناقي واعبد الى غضيض. من الاشجار 


٠‏ والانجم وشرعا بتذاكران في الامر فقال الاول 


ان خداع كوزمو رجراته لها تحتار له .لالباب ولايعرفه الا القليل 
من الماس فاذا تقول انث 


فكان الرجل لم يسمع الحديث او ان القول لم يكن كما بلغته 


عمال الى 00 َ 8 4 5 5 
وأذ'نه فاحتار ولى بونائي م 1 أه 0 لالص من ط ل المواب 











تس سس 0 ابد" 


ومن م قال للعيد ان تربص في مكانه يثأيذهي هو بنفسه فيضرب 
في الحزون والاودية تسسا للاخبارفاطاع المغربي الام كمادته واخلياً 
لهال بين محبعتك الاشبار 

وسار بونائي متهسسا متمذرا ينظر ذات الجبين وذات الثمال حتى 
انتبى الى ما وراه نحدر النهر حيث لمكن القارب مرى. السير 
يتوارد على اللهر من ماك الداول المنحدرة : من الدلال الجاورة 

فداخله الربب عندئز في صعة مأ خطر له من الطريق التي سار 
اللموص” ليبا ومع ذلك عقد الية على متابمة اليم الى التباية وما 
زال يضرب في الشاطضء ححتى السءت عجاري النهر فاصيم بها كلبسيرة 
تحيط با اهار الصقصاف فائم بونائي المظر واذا به يرى من بيرك 
ضور الشاطىء دخانا متصاعدا فعرف انه الى عرين الاسود أو مغارة 
اللموص وأذلك بدا له واجب الذر ولتدرع بالولة والخديعة ومع 
ان زيه كان مغيرا عن الزي المعروف به فان إمض القرصان كانوا يعرفونه 
حق المعرفة وإذا كان الزعيم بينم فهو لايخقى عليه على انه اذا عرف 
امره كان سببا في لعجيل منيته 

وفك في الامر فراى ان دون البلوغ الى مصدر الدخان عناء 


السباحة في البجيرة ففءل م اخط البددفية بيده وصلاها وتقدم بقدم خفيفة _ 


على الشا؛ بين الادغال حتى صار في باب القار فراى النار مضرمة 
على بعد ولكن : سوم ذلك حسا فدب صاعدا الى فوق واذا بالاس 
قد الهم اذ عرف بوناني منه ان العصابة قد قث ليلها في ذيالك 
الموضع وائها اتخذت من ع القارب وقبدا ل؟ في لايم وجوده عليبا فييتدى اليبا 


م مص يي مين ممما ير 


دش ماع بع علو للموييي 
ع لو اي ها ليوو يي يي موصي امسا 


حب يسيس نويا عي ١.‏ ب مسحي 
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اعم وسيم موه مه مومسم عستم مومع ب سمه مسامس اوح سوه ماسو عديجه وبين 
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ومن ثم اعمل الفكر في ادراك الطريقة التي عولوا على اتخاذما 
وصولا ارادهم فراى ان يتبع ثارم فابصر خحُظوا وأتهم ظاهرة على شاطيء 
النهر ١‏ ثم راها مالت صوب التلال ومن ثم ضاعت بين 1 فيا 
انقطم عن السير لضياعها بل كان ياقب وبيحث في الكبوف العديدة 
ووراء العؤذور وفي كل حزن ونجد فإ يعثر ل على ا: ركان الارض 
فغرتث فادا وابتلعت الجبيع لكن ذلك لم ين عزم الرجل عن لتبع 
بحثه بعري 3 لا تعرف الملل حتى رأى التمس قد اصفرّت فاذنت 0 
وكان ساعتئز يك واد ظليل رأى الخحضرة فيه ناضرة والاشهار 
فضيضة ودوالي العنب البري ونبات البطيو في ابان نضيبها 

واذ كان ينظر فيبا رأى اثرالاقدام فتبيها واذا هي ندل على 
مون علق انزع سل عراف قر جك ١‏ والككر عدا فين 
شأن بعض الرهبان فاحتار بونائمي في امره واسقط في يده وشرع إضرب 
في اودية الحدس والقنمين حاسيا للنيانة الف حساب وااشقاة والويل 
على اثرها يران ذيولا ومع الامعان في المسألة واطلة الفك َه ل تدر 
الى حل الابها 1 

تم نظر الى الشمس فاتغذها دايلاً فاته صوب القصر واسرع الخطى 
فرأى السبيل اليه وعرًا اذ اعترض دونه كفيرمن الوديان والتلال 
والاحراج عداء عن اجتاز المميرة وما زال مدا حتى ادرك الموضع 





الذي رلك اأغربي فيه وثر دح ى الفللام قم ود || رحل بل نادا بوث ظ 
حافت ون ن ل يكن دن غيب ؤ صنى وأذا به م دن ورا" الؤاب 


انين اليه له الاك أد ققعاد مصدرهة فرعا 0 رأ أأعيد ا فى غفى ى الارض 








سمه 
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صريها وانخخهر في صدره فا راى شع مقبلا دبد من اعاق قليه 
واجهد النفس فنطق بم ء ان كرزمومر من هدلك مدذ نصف ماع 
في صعبة اثثى عشر رحلا فاخذوه على غرة وطمنوه في صدره لاله 
خانم امك عر كلام اع ونكنه حرض الشوع «لى ثجاة بنفسه 

غير ان براقي وعده باستمغار 'أساعدة وارع ني الذهاب 

ون ألص وتاعه الاشقياء قد تقدموه والايل فاصل ورف 
الفريقين_بظلام حالك وناهيك بان عاصفة شديد: كانت على وشك 
الإبعداء الا ان الشماع 1 يكر يشني عزمه عن مقصدم ٠‏ 

فوصل 'لنهر واجة زه داه م حرج 4 وركض وأكنه كان 
انا لا بط ع لسرعة 0 ونع ذلك فان اعاله كلبا غرائي اذ 
بأل سق لسعم موصوف فى لدهشته علا ندل ادل اده 
واضطربت جوارحه واسرع أتساق اليل الى فوق 0 
0 العظام وهم طقات دار واين الناس وصراح اأتسا 
فرقعة ة السلاح 5 خرة ومنبا الى ساحة 'لدار ولم 30-5 نه أحد من 
الخدم لاختةء الجميم | الجند لدامي فتد دنه ''عدو وإغته وغليه 
فغلبه كا دات على الفملة جثث الى 

ونظر فراى ' أقرص ن ر' "بين على مغل وخرجرين هن دب اصرح 
ونم إسوقينها بالعقف والكقسوة ذ ب خزرنها لمدى والخناجر فللول: رى 
اع ب الخده فاجشعوا ود هو وفنياصرت رد ». فيه فوجدوا لدلمسيرن 
يما قد ماأتوا خلا دين درم ون 'سيدان ولاتر'ب وللطواري 3 بن 


دان 





يلك 

فاستمقل الطب وقال هي النظيعة الكبرى والنضيحة علبي ان 
تسبى الاميرات وني فيئيسيا رجال 

والدال فك رخالا من الخدم العارفين وامره, انيسرعوا في القوارب 
الى الملدة ليخيروا ادوج ما كان وافاده ان سفيئة القرصان ليست 
بالبعيدة عن مياهنا ويا مركب من بوارجنا يستطيع التعرض له اما 
هو فعزم ان يسلى ليرى اذا كان امغر يي عض أو انه ففي اضرا عليه 

فشرب زجاجة من الخمر وعاد على اعقابه مارًا بالحجر الفاخرة 
المزدانة بغروب الاطلس والحرائر حيث كانت ملل حين قصير بات 
الدوج والاميرة ثم خرج الى لسعم فتنسم رائحة اللهون المطرة 

م ابصر البال غخطر له ان يتفحمبا فوجدها مرتبطة الى ااشرقة 
بقطعة من حديد حبناة مانتفى من < طره ظن الخياءة من الا تباع اذ 
يسبل على غير واحد من اأبجارة القرصان ان يتساق الجدار ويلقى الحديدة 

فنتهسك بالشرفة و يتدلى الحبل منبا ١‏ 

وما عتم ان كر راجما فلا بام شاطي» الغبر احس" يوار قوام مع 
انها شديدة الحول فشرع يغسل يديه ووجبه بالماء الياره حتى اتعشث 
نفسه فيه ماود اأسير غير مبال باأرعود واأبر وق الدالة على العأصفة 
الثريبة الوقوع وما زال ضاربا في طريقر بين الادة ل حتى باغ الغابة 
حيث كانت امانيه الكاذبة تحدثه وفراج الازمة لكن ظبرت أديه 
خيبوتها جملة بادراك الاص غاية اماله ذلك ان بوئاتى كان يمل غغماة 
الغربي من مذلب النية فلا عاد اليه رآه جفة من غير روح فساءه 
ذعاب الرجل شهيد توبنه عن مصاحبة القرصان في رذائليم وفكرني 








لم سياس العام عبد ١‏ مسسصيسم 


مسح عه مص عع ماس سويت جعوص حص ب تمده عي حر دص نسهه مس حصت سس بد لس 
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الامر فرأى ان يصون الشلو مر عادية الدئب 'لتبي كانت كثيرة 
الوجود هنالك حتى أنها لتنتاب القرى والمزارع غير متيببة. بسالة اعليبا 
ميل الشهاع الجنة وقصد بها اجمة تشابكت 'نجمبا وغصوتها فصارت 
كالاسوار حتى يعسر على الحيوان ارتيادها وجعل اث فيها ثم ارئد 
على عقب 

غير انه أكان محترًا في الختيار السبيل لذي بقفذه بايغ مقصده 
اذ لم يكن بجسر على مقابلة الدوج وهو في تلاك أظروف التعرسة "ثلا 
ينطر اليه بعين الازدراء لقصوره عن الهاية وقعوده عن صيأنه وحيدته 
هم ان عليبا قيام اماله فاضطربت افكاره وتبدل خاطره حامبا نحس 
طلمة الف حساب 

واشتدت العاصفة وامتدت ولكن الشموع ل 5 بيبا لان انكاره 
اتجهث الى حاله وكادت تستغرق منه وجوده اوم لسعم صونا عرف 
منه ان في المكان بشرا فنظر واذا برجلين بشي'ن أمامة على بمدر غير 
بعيد منه فظنها من القرصان لان «سي” غيرهم هن الناس في تلك 
الاونة يعد عسيرًا ولذلك اسرع خم تميها فدركي ورى حدها 
طويل اثقامة نابا اما الاخر فحّان بدك فلي د اندع منها ورا هيا 
متهوين صوب المرح ودع يده دلى أهة حم أءة ومح ها قا للا ب 
اين تذهيان 

فاجاب اطول الرجلين وقد اراد 'ن يعتشق حساءه فاعيزه مله 

ويك انالا اوخذ حي 

- ولكن من انتما وما شانكيا 
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فقال الرجل - البدين لسنا الاكاهناً ورجلاً ثائياً فتذكر الشمياع 
مارأى من إثر الاقدام واذا هم يبرق لمم فاضاء الارجاء وانار 
وجوه التخاطين في اواضه فعرف كل من الشياع 
دك رفقه ونظرا أل لمضمما نظارة 
اهولا عتم عن شامماحتى 


الى غير مسي 





